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نْھُ  دَرَجَاتٍ  ﴿ مِّ

وَمَغْفرَِةً وَرَحْمَةً ۚ 
ُ غَفوُرًا  وَكَانَ اللهَّ

حِیمًا  )96النّساء (﴾رَّ



  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

هذا الواجب  أداءعلى  وأعاننالنا درب العلم و المعرفة  أنارالحمد الله الذي 

  .انجاز هذا العمل إلىووفقنا 

 الدكتور صالح حوحوالمشرف  أستاذي إلىتوجه بالشكر و العرفان والامتنان أ

في إتمام  ينت عونا لبتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كا الذي لم یبخل عليَ 

  .هذا البحث، ولم یدخر أي جهد في مساعدتي بتوجیهاته السدیدة
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 للغة العربیة مكانة هامة في نفوس العرب منذ الجاهلیة وحتى في العصور التي  إن      

تلتها، حیث كان العربي یفخر بعروبته وببلاغته ولغته السلیمة والفصیحة، فكان العربي 

ولما جاء الإسلام اختلط  منها اللغة الصحیحة، واعلَملیت منهم یبعث أولاده إلي البوادي

بل إلى دستور ، من العجم ففسدت الألسنة ودخل اللحن على اللغة العربیة العرب بغیرهم

ا في البحث والتقصي فیها والتصنیف ؤ بدونظرا لأهمیتها عندهم . ن الكریمآالقر  المسلمین

هذا فراح  ،وإبراز أسرارها وخبایاهاجل الحفاظ علیها أالفكر من  وإعمالفي فروعها 

وهناك من وضع ، في علله ومدارسه خرآو  أصولهفي النحو وذاك  نشأة في یصنف

  .الزمخشري وابن الحاجب وبعده  وأولهم سیبویه،القواعد النحویة 

اللغة العربیة من  درستفي عصرنا الحدیث فقد ظهرت دراسات حدیثة عربیة  أما   

 ىالأول الأسسعند دوسوسیر الذي وضع  الأولىغربي لساني حدیث كانت بوادره  منظور

وه ذت حذظل منهج وصفي، جعل جل المدارس التي جاءت بعده حللسانیات العامة  في 

مدرسة غیرت في  أول، ولعل الأفكاركبیرا في  انهجه، فلم نجد اختلاف ىوسارت عل

الأخیر صاحب النظریة هذا یة لتشومسكي، المسار اللساني هي المدرسة التولیدیة التحویل

للنواسخ في النحو العربي في  يالتحویلیة وهي محور بحثنا فجاء بعنوان الدور التحویل

    .كافیة ابن الحاجب

الخوض في غمار هذا البحث هو رغبتي في تطبیق النظریة  إليما دفعني  أهمأما     

وقد كان التطبیق في عنصر من عناصرها وهو  على الجملة الاسمیة العربیة التحویلیة

دورها التحویلي في الجملة  إبرازالتحویل بالزیادة مخصصة بحثي بالنواسخ، من اجل 

  . الاسمیة

  : وهي  التساؤلاتلنا الإجابة علي وسعیا منا للوصول إلى أهداف هذه الدراسة حاو  

  .وعناصره ؟ قواعدههو التحویل وما هي  ما_ 
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  .ما هو تعریف النواسخ عند النحاة وعند ابن الحاجب ؟_ 

  . نواسخ ؟ما هو الدور التحویلي لل_ 

مقدمة  إلىالآتیة قسمنا بحثنا وقد اقتضت منا الدراسة أن تكون الخطة على الشاكلة     

ماهیة : وهو بعنوان الجانب النظري للبحث الفصل الأولوخاتمة، تناولنا في وفصلین 

 الأول، تضمن مبحثین المبحث النظریة التحویلیة وتعریف النواسخ في النحو العربي

 أما. المبحث الثاني بعنوان تعریف النواسخ في النحو العربي  أمابعنوان ماهیة التحویل 

الدور التحویلي للنواسخ الفعلیة :وهو بعنوان للبحث تضمن الجانب التطبیقي الفصل الثاني

، باحثثلاثة م هوفی الفعلیة والحرفیة  الدور التحویلي للنواسخ بإبراز، حیث قمنا و الحرفیة

بعنوان الدور التحویلي لكان وأخواتها ونظائرها، والمبحث الثاني بعنوان  الأول المبحث

.  ن وأخواتها ونظائرهاوالمبحث الثالث الدور التحویلي لإوأخواتها،  الدور التحویلي لظن 

  .تضمنت أهم نتائج البحث وخاتمة 

ستقینا مادة بحثنا او  الوصفي مع آلیة التحلیل المنهج الخطة اعتمدنا على  ولتنفیذ   

كتاب الكافیة لابن الحاجب، وكتاب همها أ العلمیة من مجموعة المصادر والمراجع 

لخلیل  و تراكیبها سیبویه، وشرح المفصل للزمخشري، وكتاب في نحو اللغة العربیة

  .عمایرة، و اللسانیات النشأة والتطور لأحمد مومن

قلة المصادر والمراجع في النظریة  أهمهامجموعة من الصعوبات  اوقد واجهتن     

  . وقلة الدراسات المماثلة  التحویلیة 

بأسمى عبارات الاحترام والتقدیر وجزیل الشكر والعرفان إلى تقدم  الأخیر نوفي     

 .ذلل لنا الصعوبات بفضل نصائحه وتوجیهاته الثمینة الذي أستاذي المشرف



  
  
  
  
  
  
  
 

  

  :الفصل الأوّل
  ماهیة النّظریّة التّحویلیّة، وتعریف النّواسخ في النّحو العربيّ 

  ماهیة التّحویل: المبحث الأوّل

  تعریف النّواسخ في النّحو العربيّ  :المبحث الثاّني
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یبیّا ، ودلالیا ، ویمكن أن یدرس تدخل النّواسخ على الجملة الاسمیة فتحدث فیها تغییرا ترك

  )NAOM CHOMSKY(یر ضمن نظریّة التّحویل لتشومسكيهذا التّغی

  :ماهیة التحویل: المبحث الأول

م عندما أصدر 1957إنّ التّغییر الجذريّ في اتّجاه اللّسانیات الوصفیّة قد حدث في عام 

طلق أ، بذلك عن منهج جدید لدراسة اللّغةمعلنا " البنى التّركیبیّة " تشومسكي مؤلّفه الشّهیر 

عالم علیه اسم القواعد التّولیدیّة التّحویلیّة ، وقد أحدث هذا التیّار العقلانيّ ثورة في 

فما هو مفهومها ؟ وما هي ، ذه القواعد هو القواعد التحویلیةنا من هوما یهمّ .  1اللّسانیات

  .، وأسسها ؟قواعدها

  : مفهوم التحویل : المطلب الأول

  والتحویل مصدر حقیقي من حولت: قال الأزهري"جاء في لسان العرب  :التحویل لغة: أولا

  .2"والتّحوّل والتنّقّل من موضع إلى موضع. تحوّل تنقّل من موضع إلى آخر 

        هو وصف العلاقة بین التّركیب الباطنيّ أو البنیة " :التّحویل اصطلاحا: ثانیا 

  ".3العمیقة ، والتركیب الظّاهريّ أو البنیة السّطحیّة

نقف  لسّطحیّة ممّا یجعلناوقد ورد في هذا التّعریف مصطلحین هما البنیة العمیقة ، والبنیة ا

  :اعندهم

  ".هي البنیة الظّاهرة عبر تتابع الكلمات التي ینطق بها المتكلّم" : البنیة السّطحیّة: أ

                                                           
، 2005، 2أحمد مومن ، اللسانیات النشأة والتطور ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ط_ 1

 . 202ص
،          فریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروتأبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم بن منظور الإ_ 2

  .189دط،دت،ص 
نظریّة التّحویل عند تشومسكي في الدّرس النّحوي العربي ، دراسة نظریّة تحلیلیّة ، عالم ابتهال محمّد البار ، مظاهر _3

 .16،ص 2014، 1ث، اربد، الأردن، طالكتب الحدی
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الأساسیّة التي یمكن  البنى، أو القواعد التي أوجدت هذا التتّابعهي " :البنیة العمیقة: ب

  .1"تحویلها لتكوّن جمل اللغة 

فهي شكل تجریديّ داخلي یعكس  العمیقةالبنیة أمّا :" أو كما جاء في كتاب أحمد مومن

العملیّات الفكریّة ، ویمثّل التّفسیر الدّلاليّ الذي تنشق منه البنیة السّطحیّة من خلال سلسلة 

مستعملة في عملیّة فتمثّل الجملة كما هي  البنیة السّطحیّةوأمّا . من الإجراءات التّحویلیّة 

  .2"مجموعة من الأصوات ، أو الرّموز؛ أي في شكلها الفیزیائيّ بوصفها التّواصل

  : أنواع التّحویل -المطلب الثاني

  : 3ینقسم التّحویل إلى قسمین هما

بمعنى أنّه یجوز تطبیقها ولیس واجبا ، مثل قانون تحویل المبني  :تحویل اختیاري –أوّلا 

  .للمعلوم إلى المجهول

بمعنى أنّه لابدّ من تطبیقها على كلّ جملة في اللّغة لتصبح صحیحة  :تحویل إجباري -ثانیا

  ".4نحویّا

  :عناصر التّحویل -المطلب الثالث

یتمّ التّحویل بواسطة عدد من العناصر تستخدم لتغییر الجملة من البنیة العمیقة إلى البنیة 

  :السّطحیّة ، وعناصر التّحویل هي

                                                           
بیروت، میشال زكریّا ، الألسنیّة التّولیدیة والتّحویلیّة وقواعد اللّغة العربیّة ، المؤسّسة الجامعیة للدّراسات والنّشر والتّوزیع،  -1

  .163م، ص1988، 2لبنان، ط
 .212أحمد مومن ، مرجع سابق، ص-2
  .49ابتهال محمد البار، مرجع سابق، صینظر، _3
 .49سابق ، صال مرجعالابتهال محمد البار،  -4
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أبرز عناصر التّحویل وأكثرها وضوحا، لأنّ المتكلّم یعمد إلى یعدّ التّرتیب من « :التّرتیب-أ

مورفیم حقّه التّأخیر فیما جاء عند العرب فیقدّمه، أو إلى ما حقّه التّقدیم فیؤخّره طلبا لإظهار 

 .1»ترتیب المعاني في النّفس

  .2، أو الفعلیّة لغرض في المعنى الاسمیةنقص في الجملة النّواة التّولیدیّة  هو:الحذف- ب

والإیجاز سمة بارزة في اللّغة العربیّة، یحقّقها أسلوب الحذف الذي انس به حذّاق اللّغة « 

العربیّة، ومن عادة العرب الإیجاز والاختصار، والحذف طلبا لتقصیر الكلام وإطراح 

ویندرج ذلك في الحفاظ وله، والاستغناء بقلیله عن كثیره، ویعدّون ذلك فصاحة وبلاغة، فض

  3».على المجهود العضلي، والذاكريّ الذي یحتاج إلیه المرسل

هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب « : الحذف )ه474ت (ویعرّف الجرجاني   

الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّك ترى به ترك الذّكر أفصح من الذّكر، والصّمت عن الإفادة أزید 

عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما  للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون من الذّكر والصّمت

  4». إذ الم تبنتكون إذا لم تنطق، وأثمّ ما تكون بیانا 

والفرق بینهما أنّ شرط الحذف، « :أمّا الزّركشيّ فقد فرّق بین الحذف والإیجاز فیقول   

، بخلاف الإیجاز 82یوسف» واسأل القریة«ثمّ مقدّر؛ نحو }في الحذف{ والإیجاز أن یكون 

  5».فإنّه عبارة عن اللّفظ القلیل الجامع للمعاني الجمّة بنفسه

                                                           
 .88م، ص1984، 1خلیل أحمد عمایرة ، في نحو اللّغة العربیّة وتراكیبها منهج وتطبیق ، عالم المعرفة ، جدّة ، ط-1
 .134المرجع نفسه ، ص خلیل عمایرة،ینظر،-2
 ،دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشرو التوزیع)و صوره أنواعهمفهومه و (رابح بومعزة، التّحویل في النّحو العربيّ  -3

 .80، ص 2008،سوریا،دمشق،دط،
بكر  عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني النّحوي، دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق علیه محمود محمّد  وأب -4

 .146م، ص2004، 5شاكر ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
تّراث، محّد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار ال: بدر الدّین محمّد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح -5

 .102، ص3م، ج1957، 1القاهرة،ط
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في اللّغة العربیّة ظاهرة موجودة على أواخر الكلمات في تراكیبها   :الإعرابیّةالحركة  -ج

  .1وفي أقدم النّصوص العربیّة المعروفة

ونعني بالاستبدال الذي یعدّ عنصرا تحویلیّا إمكانیّة إقامة وحدة لغویّة، أو وحدة :الاستبدال -د

مقام وحدة لغویّة ، أو وحدة إسنادیّة أخرى لغرض دلاليّ؛ لأنّ الشّيء المقام مقام  دیةإسنا

  2.الشّيء بما أنّهما وحدة دالّة من قبیل واحد

" نعم وبلى"وهو شائع في العربیّة وفي غیرها، ومنه إحلال إحدى أداتي الجواب الموجب«

  3:ملة كاملة، وهذا بیان ذلكمحل ج" لا"أداة الجواب السّالب محلّ جملة كاملة، وإحلال 

  .نعم  جهّزت المختبر  هل جهّزت المختبر؟ -

  .لم أجهّز المختبر           لا                                  

وهي عنصرا من عناصر التّحویل ونقصد بها ما یضاف إلى الجملة النّواة من  :الزّیادة - ه

كلمات یعبّر عنها النّحاة بالفضلات أو المتمّمات أو غیر ذلك، یضاف إلى الجملة الأصل 

وهناك عناصر . لتحقیق زیادة في المعنى ، فكلّ زیادة في المبنى تعني زیادة في المعنى

ة الفعلیّة ، وأخرى على الجملة التّولیدیّة الاسمیّة فتؤدّي معنى تدخل على الجملة التّولیدیّ 

جدیدا یضاف إلیها فتتحوّل الجملة إلى تحویلیّة اسمیّة أو فعلیّة، ویقتضي هذا العنصر 

الجدید حركة في المبتدأ ، أو في الخبر، أو في الفعل، ولا یكون لهذه الحركة دور في المعنى 

في كان وأخواتها وإنّ ( غیر، وإنّما للعنصر ذاته، فنقولوإنّما هي حركة اقتضاء لیس 

  :4)وأخواتها وفي قسم من أفعال الشّروع والرّجحان، والمقاربة 

                                                           
 .149، صسابقمرجع ، منهج و تطبیق في نحو اللغة العربیة وتراكیبها خلیل عمایرة، ینظر،  -1
 .60ص مرجع سابق، ینظر رابح بومعزة، التحویل في النّحو العربيّ، -2
 .251م، ص2008، 2الحدیث، اربد، طوالمنهج، عالم الكتب  ة، اللّسانیات المجال والوظیفةیتیسمیرة شریف است -3
 .101-88، صسابقمرجع  ، منهج و تطبیق في نحو اللغة العربیة وتراكیبهاخلیل عمایرة، ینظر،  -4
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عليّ مجتهد، وإذا ما دخلت علیها كان أو إحدى أخواتها وهي عناصر زمن لا غیر، ولذا -أ

ن تنتهي علاقتها بهذا فإنّ أیّا منهنّ حینما نشیر إلى حدث مع ما فیها من إشارة إلى الزّم

  : الباب وتصبح فعلا تامّا یحتاج إلى ما یحتاج إلیه الفعل التّامّ فإنّها تصبح مثلا

  .إنّ، لیت، لعلّ علیا مجتهد)ج(كان ، أصبح، أمسى، مازال، عليّ مجتهدا، أو-ب

  :كما یلي) ب(ویمكن تحلیل الجملة 

  .عنصر إشارة إلى الزّمن الماضي: كان 

  ).أو مسند إلیه مرفوع...(مرفوع وعلامة رفعهمبتدأ : عليّ 

 قیاسا على ما جاء به (،...)أو مسند أخد الفتحة (خبر أخد الفتحة اقتضاء لكان: مجتهدا

  1:ویمكن تحلیلها من حیث المعنى كما یلي) العرب

جملة تحویلیّة اسمیّة تحوّلت في معناها إلى الزّمن، )=مسند+ إلیه مسند(عنصر زمن ماض 

  :  )یشیر رأس السّهم إلى مركز الارتباط:(لتّرابط بین كلماتها كما یليویكون ا

  كان          

  علي  

  مجتهدا  

لقد قمنا بإدراج تعریف هذه العناصر من منظور القواعد العربیّة ، وهي كما أدرجها خلیل 

  .عمایرة لأنّ الدّراسة تتطلّب ذلك، والنّواسخ تندرج ضمن عنصر الزّیادة

  

  

                                                           
  .102-101المرجع السّابق، ص في نحو اللغة العربیة وتراكیبها منهج و تطبیق، خلیل عمایرة،ینظر، -1
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  :تعریف النّواسخ في النّحو العربيّ   -المبحث الثاني

تدخل النّواسخ على الجملة الاسمیّة فتغیّر في حكمها، وقبل أن نعرّج إلى النّواسخ نستبق 

الحدیث عن الجملة ، والتي لم ترد في كتب النّحاّة القدامى بمصطلح الجملة بل جاءت 

، ومنهم من سمّاها الكلام وأوّل من ديلإسناامن سمّاها المركّب بمصطلحات أخرى فمنهم 

ویتحدّث سیبویه عن الجملة في باب المسند والمسند إلیه  .ذكر مصطلح الجملة هو ابن جني

منهما عن الآخر، ولا یجد المتكلّم منه بدّا، فمن ذلك الاسم  وهما مالا یغني واحد ":فیقول

  .أخوكوهذا .قولك عبد االله أخوك المبتدأ، والمبني علیه، وهو

كما لم یكن للاسم الأوّل بدّ من الآخر في  ومثل ذلك یذهب عبد االله، فلا بدّ للفعل من الاسم

لأنّ هذا  كان عبد االله منطلقا، ولیت زیدا منطلق: الابتداء، وممّا یكون بمنزلة الابتداء قولك

  ".1...الابتداء كاحتیاج المبتدأ إلى ما بعده، واعلم أنّ الاسم أوّل أحواله هیحتاج إلى ما بعد

ترادف الكلام، والأصح وأعمّ، لعدم شرط : والجملة قیل  :"ویعرّف السیوطي الجملة بقوله

فإن صدّرت باسم فاسمیّة، أو بفعل ففعلیّة، أو ظرف، أو مجرور فظرفیّة وإن تقدّمها الإفادة 

  ".2حرف

  : ،واسمیّة قسّم الجملة إلى ظرفیّة، وفعلیّةونلاحظ أنّه 

                                                                                                            .المصدرة بفعل :الفعلیة

  المصدّرة بظرف أو مجرور :الظرفیة

  

                                                           
، 2تبة الخانجي، القاهرة، طعبد السّلام هارون، م:الكتاب، ت ،)ه180ت (سیبویه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -1

 .23، ص 1م،ج1988
أحمد  شمس : ح ته، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 911جلال الدّین عبد الرّحمن بن أبي بكر السّیوطي ت  -2

 .49، ص1م، ج1998، 1لبنان، ط الدّین، دار الكتب العلمیّة ، بیروت،
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  1...التي صدرها اسم كزید قائم :الاسمیّة

  هو تعریف النّواسخ؟ فتغیّر حكمها، فما والجملة الاسمیة هي التي تدخل علیها النّواسخ

  :تعریف النواسخ لغة واصطلاحا -المطلب الأول

:" معجم جمهرة اللّغة وجاء فیه: لقد ورد تعریف كلمة النّسخ في كثیر من المعاجم منها

انتسخت الشّمس :فقد انتسخته) نسخ(نسخك كتابا عن كتاب وكلّ شيء خلّف شیئا : والنّسخ

  ".2أیضا ینسخ مثل انتسخ، وانتسخ الشّیب الشّباب، ونسخ الظلّ 

أمّا النّواسخ فهو كمصطلح یدلّ على كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها وغیرها لم یرد عند النّحاة 

  .، ولقد ورد عند النّحاة المحدثینىالقدام

والمعروف أنّ للجملة الاسمیة إسنادا لا على معنى :" في معنى النّسخ یقول تمّام حسّان

الزّمن ، فهي نسبة الخبر إلى المبتدأ على طریق الوصف فإذا أردنا أن نشرب الجملة 

الاسمیّة معنى الزّمن خالصا من دون الحدث فإنّ السّبیل إلى ذلك أن تدخل علیها فتزیل 

  ".3الزّمن، وهذا هو معنى النّسخعنها طابعها الأصلي وهو الخلوّ من 

  : أنواع النّواسخ في النّحو العربي -المطلب الثاني

 النّواسخ الفعلیّة؛ أمّا  ونواسخ حرفیّة،  نواسخ فعلیّةتنقسم النّواسخ في النّحو العربيّ إلى    

جمعها ، وقد الأفعال النّاقصةفقد سمیّت بذلك لشبهها بالفعل، وهناك من النّحاة من سمّاها 

  :في ألفیته هي كالآتي)ه672 ت(ابن مالك 

  : واتهاـــــــــــــكان وأخ -أ 

                                                           
 .50، صنفسهالمصدر السیوطي، ینظر،  -1
رمزي منیحر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، : ، جمهرة اللّغة،تح)ه321ت (بكر محمّد بن الحسن بن دریدو أب -2

 .600م، مادة خ س ن، ص1987، 1، طنلبنا
  .130م، ص1994دار الثقّافة، الدّار البیضاء، المغرب، دط، تمّام حسّان ، اللّغة العربیّة معناها ومبناها ،  -3
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  أمسى وصار لیس زال برحا***** ككان ظلّ بات أضحى أصبحا

  لشبهه نفي أو لنفي متبــــــــــــعة*****فتـــــــــــئ وانفكّ وهـــــــــــــــذي الأربعة

  1كأعط ما دمت مصیبا درهما*****بماومثل كان دام مسبـــــــــــــــــوقا 

  2: یقول عنها ابن مالك : أفعال المقاربة  - ب

    غیر مضارع لهذین خبر*****ككان كاد وعسى لكن نذر

  نزر وكاد الأمر فیه عكسا*****وكوته بدون أن بعد عسى

  خبرها حتما بأن متّصلا*****وكعسى حرى ولكن جعلا

  أوشك      أن نزراوبعد *****وألزموا اخلولق أن مثل حرى

  وترك أن مع ذي الشروع وجبا*****ومثل كاد في الأصح كربا

  ت وعلقذكذا جعلت وأخ*****كأنشأ السّائق یعدو وطفق

  وكاد لا غیر وزادوا موشكا***** واستعملوا مضارعا لأوشك

  :ظنّ وأخواتها -ج

  3: قال ابن مالك فیها

  علمت وجداأعني رأى خال *****بتدااانصب بفعل القلب جزأي  

  اللّذ كاعتقدحجا درى وجعل ******مع عدّ  ظنّ حسبت وزعمت

                                                           
الطّائي الجبائي الأندلسي، الفیة ابن مالك في النّحو والصّرف، دار  كعبد االله جمال الدّین محمّد بن عبد االله بن مال وأب -1

 .18الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص
 . 19 -18، ص نفسه صدرالم ابن مالك،-2
 .21،ص نفسه صدرالمابن مالك،  -3
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  اأیضا بها انصب مبتدأ وخبر *****وهب تعلم والتي كصیّـــــــــــر

  المشبّهین بلیس " ما"لا و"و ي الجنسفهي إنّ وأخواتها ولا التي لنف  النّواسخ الحرفیّةأمّا     

  : إنّ وأخواتها -أ

  1: یقول ابن مالك

  كأنّ عكس ما لكان من عمل *****لإنّ  أنّ لیت لكنّ لعلّ 

  كفء ولكن ابنه ذو ضغن***** كإنّ زیدا عالم بأنّي

  2: یقول عنها ابن مالك: لا التي لنفي الجنس - ب

  وبعد لا ونفي  كان قد یجرّ ***** عمل إنّ اجعل للا في نكرة

  العملاوقد تلا لات وإن ذا *****في النّكرات أعملت كلیس لا 

  .وحذف ذي الرّفع فشا والعكس قل *****وما للات في سوى حین عمل

  3:وقد ذكرها ابن مالك بقوله: بلیس هةالأحرف المشبّ _ج 

  وبعد لا ونفي كان قد یجر*****وبعد ما ولیس جرّ الیا الخبر

  وقد تلى لات وإن ذا العملا **** في النّكرات أعملت كلیس لا  

  وحذف ذي الرفع فشا و قل*****عملوما للات في سوى حین 

  ):سیبویه، ابن یعیش، ابن الحاجب(النّواسخ عند النّحّاة القدامى -المطلب الثالث

                                                           
 19، ص  صدر السابقالم ابن مالك،-1
 .20ص،  صدر نفسهالمابن مالك،  -2
 .18ص  ، مصدر نفسهالابن مالك،  -3
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  : سیبویه -أوّلا

بدأها بأوّل من كتب في النّحو وهو سیبویه، وقد ذكر كان وأخواتها في باب الفعل الذي نو 

كان، ویكون، وصار، ومادام ولیس، : وذلك قولك:" یتعدّ اسم الفاعل إلى اسم المفعول فیقول

كان عبد االله أخاك فإنّما أردت : تقول . وما كان نحوهنّ من الفعل ممّا لا یستغني عنه الخبر

كان أخاك عبد االله فقدّمت، : كما ذكرت المفعول الأول من ظننت وإن شئت قلت الأوّل

كما فعلت ذلك في ضرب لأنّه فعل مثله، وحال التّقدیم والتّأخیر فیه كحاله في وأخرت 

  ".1...لشيء واحد هضرب، إلاّ أنّ الاسم الفاعل والمفعول فی

النّحّاة الذین جاءوا بعده مثل الأفعال نلاحظ أنّ سیبویه لم یعط لكان وأخواتها اسما مثل    

وما (المشبّهة بالفعل أو الأفعال الناّقصة، كما أنّه لم یذكر كلّ أخوات كان واستعمل عبارة

  .للدّلالة على غیرها من الأفعال التي تعمل عملها) كان نحوهنّ 

سى بمنزلة كما جعلوا ع: "كما أنّه أدرج أیضا في كلامه عسى وهي من أفعال المقاربة فیقول

  .2"عسى الغریر أبؤسا" كان في قولهم

أمّا إنّ وأخواتها فقد ذكرها في باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما بعدها كعمل الفعل    

، ولعلّ، تإنّ، ولكنّ، ولی: وكذلك هذه الحروف منزلتها من الأفعال وهي: " فیما بعده فیقول

  ".3...واتهاوكذلك أخ. إنّ زیدا أخوك: كأنّ، وذلك في قولك

وقد جعل سیبویه عمل هذه الحروف كعمل الفعل وتحدّث أیضا على ظن وأخواتها في    

صر على أحد المفعولین ولیس لك أن تقت: " باب الفاعل الذي یتعدّاه فعله إلى مفعولین فیقول

حسب عبد االله زیدا بكرا، وظنّ عمرو خالدا أباك، وخال زید : ذلك قولكدون الآخر و 

وإنّما منعك أن تقتصر على أحد المفعولین هاهنا . ووجد عبد االله زیدا ذا الحفاظ. صاحبنا

                                                           
 .45صسابق،  مصدرسیبویه، الكتاب، الجزء الأوّل،  -1
 .51، صنفسهالمصدر سیبویه،  -2
 .1431، ص2المصدر نفسه، ج  سیبویه، -3
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أنّك إنّما أردت أن تبیّن ما استقرّ عندك من حال المفعول الأوّل یقینا كان أو شكّا، ذكرت 

، فإنّما ذكرت ظننت وما نحوه لتجعل )من هو( استقرّ عندك الأوّل لتعلم الذي تضیف إلیه ما

ولم ترد أن تجعل الأوّل فیه الشكّ، أو تقیم علیه في . خبر المفعول الأول یقینا أو شكّا

  ".1...الیقین

بعض  "لیس"أمّا الحروف المشبّهة بلیس تحدّث عنها سیبویه في باب ما أجرى مجرى   

  .  المواضع بلغة أهل الحجاز، ثمّ تصیر إلى أصله

 إذا كان معناها" لیس"، أمّا أهل الحجاز فیشبّهونها ب " لات"،و "ما "ذلك الحرف و  « 

" في بعض المواضع،  وذلك مع الحین خاصّة، لا تكون " لات"، كما شبّهوا بها كمعناها

الحین، لأنّه لا یكون إلاّ مضمرا فیه لیس، إلاّ مع الحین تضمر فیها مرفوعا، وتنصب " لات 

  2.»ولا یكون في الاستثناء، إذا قلت أتوني لیس زیدا ، ولا یكون بشرا

 وضعها لم یعط لهذه الأفعال، والحروف اسما خاصّا بها،وإنّماونلاحظ في الأخیر أن سیبویه 

  .تحت أبواب بحسب عملها

  : ابن یعیش في كتاب شرح المفصّل -ثانیا

ا في كتاب شرح المفصل فقد وردت تحت مسمّیات؛ فكان وأخواتها صنّفها في الأفعال أمّ    

هي كان، وصار، و : قال صاحب الكتاب: "تحت اسم الأفعال النّاقصة ، جاء في الكتاب

وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظلّ، وبات، ومازال، وما برح، وما فتئ، ومادام، ولیس یدخلن 

یسمى  و المبتدأ والخبر إلاّ أنّهنّ یرفعن المبتدأ وینصبن الخبردخول أفعال القلوب على 

  ".3المرفوع اسما والمنصوب خبرا

                                                           
 .40- 39، ص1، جالسابقالمصدر  الكتاب، سیبویه ، -1
 .57،صالمصدر نفسهسیبویه،  -2
إمیل بدیع : ، شرح المفصّل للزمخشري، تح) ه643ت(موفّق الدّین أبي البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي -3

 .335، ص4م، ج2001، 1یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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وتسمّى أفعالا ناقصة :" ویعلّل الشّارح سبب تسمیة هذه الأفعال بالأفعال النّاقصة  بقوله   

والنّهي، وأفعال عبارة فأمّا كونها أفعالا ناقصة فلتصرّفها في الماضي، والمضارع ، والأمر، 

  .كان، یكون، كن، لا تكن، وهو كائن: والفاعل نحو قولك

وأمّا كونها ناقصة فإنّ الفعل الحقیقيّ یدلّ على معنى وزمان، نحو قولك ضرب فإنّه یدلّ    

نّما تدلّ على ما مضى من الزّمان إ" كان"على ما مضى من الزّمان، وعلى معنى الضّرب و

أفعال عبارة؛ أي أنّها أفعال لفضیّة لا : "ناقصة، وقیل ا كانتفلمّا نقصت دلالته...فقط 

حقیقیّة لأنّ الفعل الحقیقيّ فكأنّه سمّي باسم مدلوله، فلمّا كانت هذه الأشیاء لا تدلّ على 

إلاّ لأنّها لمّا " أفعال عبارة: " حدث لم تكن أفعالا إلاّ من جهة اللّفظ والتّصرّف فلذلك قیل 

  ".1...في الخبر، صار الخبر كالعوض من الحدث وأفادت الزّماندخلت على المبتدأ والخبر 

ونستطیع أن نستخلص من هذا الكلام أنّ الأفعال النّاقصة هي كان وأخواتها وهي تدخل 

خبرا لها ، وأمّا عن  یسمّىفعلى المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ویسمى اسمها، وتنصب الخبر 

  : سبب التّسمیة فقد أورد ثلاثة أسباب هي

  .سمّیت أفعالا لتصرّفها في الماضي-1

  .وسمّیت ناقصة لأنّها تدلّ على الزّمن، ولا تدلّ على معنى – 2

  .وسمّیت أفعال عبارة لأنّها تدلّ على حدث -3

، فهو یقول  حدامنها على  فقد فصّل القول في كلّ  أمّا أفعال المقاربة فهي عسى، وكاد   

ولها مذهبان أحدهما أن تكون بمنزلة قارب فیكون لها مرفوع ) عسى(منها : " في عسى

مع الفعل متؤوّلا بالمصدر ) أن(ومنصوب، إلاّ أنّ منصوبها مشروط فیه أن یكون 

﴿فعسى االله أن : في معنى قارب زید الخروج، قال االله تعالى) عسى زید أن یخرج(كقولك

، والثاّني أن یكون بمنزلة قرب فلا یكون لها إلاّ مرفوع، إلاّ أنّ 52﴾المائدة ...بالفتح یأتي

                                                           
 .336- 335، ص  السابقابن یعیش، شرح المفصل،المصدر  -1
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في معنى قرب ) عسى أن یخرج زید(، كقولك مصدرالمع الفعل في تأویل ) أن( مرفوعها

  ".2161﴿ وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم﴾البقرة : خروجه، قال تعالى

مقاربة  تفیدأفعال المقاربة أي (معنى قولهم : " وجاء في الكتاب معنى ـأفعال المقاربة     

الاسم  عهفي رف) كان(على باب في أخبارها، ولهذا المعنى كانت محمولة  وقوع الفعل الكائن

وهو فعل ) عسى(على المبتدأ والخبر، ومن ذلك ونصب الخبر، والجامع بینهما دخولهما 

قد خالفت غیرها من ) عسى( غیر متصرّف، ومعناه المقاربة على سبیل التّرجّي وهذه 

إذ كان لفظ الماضي ) لیس(أجروها مجرى : الأفعال ومنعت من التّصرّف وذلك لأمور منها

) لیس(الماضي، فصارت ك ومعناها المستقبل، لأنّ الرّاجي إنّما یرجو في المستقبل لا في

  ".2)لیس(ینفي بها الحال فمنعت لذلك من التّصرّف كما منعت ففي أنّها بلفظ الماضي 

فهي تعمل عمل كان وهي ممنوعة ) عسى(في ذكر خصائص وقد فصّل في هذا الشّرح    

  ).لیس(من الصّرف ومشبّهة ب 

ها مشروط فیه أن یكون فعلا ومنها كاد ولها اسم وخبر، وخبر : " أمّا كاد فیقول عنها   

  : وقد جاء على الأصل من الطّویل )كاد زید یخرج: (مضارعا متأوّلا باسم فاعل كقولك

  تصفر وكم مثلها فارقتها وهي*****فأبت إلى فهم وما كدت آتیا

  .عسى الغریر أبؤسا: كما جاء 

أي قارب الفعل، ولم كاد زید یفعل : تقول "كاد" قال الشّارح ومنها یعني أفعال المقاربة « 

  .»3یفعل

  "كاد" واستعمال مذهبیها ومنها أوشك یستعمل عسى في"أوشك" ومن أفعال المقاربة    

                                                           
 .372المصدر السابق، ص  شرح المفصل،ابن یعیش، -1
 .        372، صنفسهالمصدر ابن یعیش،  -2
 .376، صنفسهالمصدر  ابن یعیش،  -3
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قال من " شك زید أن یجيء و أن یجيء زید ، وی ویوشك" یوشك زید أن یجيء،: تقول 

  : المنسرح

  1."في بعض غزاته یوافقها*****یوشك من فرّ من منیّته

: " المفصل أصناف الأفعال وهي أفعال الشّروع كما ورد في كتاب منوهناك صنف آخر    

یقول جعل "،و"كرب یفعل"تقول " كاد"یستعملن استعمال " طفق،و "جعل"و" أخد"و"كرب"ومنها

  . 2"-22-﴿وطفقا یخصفان ﴾ الأعراف:قال االله تعالى ."أخد یقول"و "ذاك

  .وهي تستعمل بمعنى المقاربة أیضا ، فهي تعمل عمل كاد

ظننت " وهي سبعة «: وننتقل الآن إلى صنف آخر من الأفعال وهي أفعال القلوب    

إذا كنّ  بمعنى معرفة الشّيء على " وحسبت ، وخلت ، وزعمت ، وعلمت ، ورأیت ، ووجدت

تدخل على ". ووجدت زیدا ذا الحفاظ"، "دااورأیته جو " ،" علمت أخاك كریما: "صفة، كقولك

على  ینالجزأا على الشكّ والیقین فتنصب هؤ ر إذا قصد إمضاالجملة من المبتدأ والخب

  . المفعولیّة وهما على شرائطهما، وأحوالهما الأصلیّة

وعلم أنّ هذه الأفعال غیر مؤثّرة ولا واصلة منك إلى غیرك، وإنّما هي : یقول الشّارح    

: والأفعال الدّالة على هذه الأمور سبعة...أمور تقع في النّفس، وتلك الأمور علم وظنّ وشكّ 

فالثّلاثة الأولى متواخیة لأنّها " تعلمت،ورأیت، ووجدت، وظننت، وحسبت، وخلت ، وزعمّ "

مفرد لأنّه یكون بغیر " زعمت "متواخیة لأنّها بمعنى الظنّ والعلم، والثّلاثة التي تلیها  بمعنى

  .3»علم وظنّ والغالب علیه القول عن الاعتقاد

                                                           
 .385، ص السابق المصدر شرح المفصل،ابن یعیش، -1
 .386ص، نفسهالمصدر ابن یعیش،  -2
  .318، صنفسهالمصدر  ابن یعیش، -3
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من أصناف الحرف الحروف المشبّهة " أمّا النّواسخ الحرفیّة فقد أدرج فصلا بعنوان     

الكافة " ما"وتلحقها " إنّ، وأنّ، ولكنّ، وكأنّ، ولیت، ولعلّ "وهي « : بالفعل وتعدادها فیقول

 06﴿إنّما إلهكم إله واحد﴾ فصلت : بعدها الكلام، قال تعالى ویبتدئفتعزلها عن العمل 

  ]: من الطّویل[  ، وقال ابن كراع09﴿إنّما ینهاكم االله﴾ الممتحنة : وقال

  .أبا جعل لعلّما أنت حاكم*****تحلّل وعالج ذات نفسك وانظرن

  : ]من الطویل  [ وقال

  .أضاءت لك النّار الحمار المقیّدا****أعد نظرا یا عبد قیس لعلّما 

أكثر منه " لیتما"، و"لعلّما"، و"كأنّما"عمال في الإمزیدة ویعملها ،إلاّ أنّ " ما"ومنهم من یجعل 

  ]: من البسیط [ وروي بیت النّابغة " . لكنّ "، و"أنّما"و" إنّما"في 

  1».على الوجهین]. إلى حمامتنا ونصفه فقد*****[قالت ألا لیتما هذا الحمام لنا 

مجملا  وقد قال صاحب الكتاب إنّ القول بأنّه مفصّل، وأنّه سوف یأتي على طرف منه

أحدهما : هذه الحروف تنصب الاسم، وترفع الخبر لشبهها بالفعل ، وذلك على وجهین: فقال

الذي من جهة اللّفظ فبناؤه على الفتح  امن جهة اللّفظ، والآخر من جهة المعنى؛ فأمّ 

      كالأفعال الماضیة، وأمّا الذي من جهة المعنى فمن قبل أنّ هذه الحروف تطلب 

 وتختصّ بها  فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لما ،الأسماء

ذكرناه من شبهه الفعل إذا كان الفعل یرفع الفاعل وینصب المفعول، وشبّهت من الأفعال بما 

  .2»"ضرب زیدا عمر"كان بمنزلة " قائم ادإنّ زی: " تقدّم مفعوله على فاعله، فإذا قلت

                                                           
 .519، صالسابقالمصدر  شرح المفصل،ابن یعیش، -1
  .521،  ص المصدر نفسه ابن یعیش، -2
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ه، إلاّ نهما تؤكّدان مضمون الجملة وتحقّقا" أنّ "، و"إنّ "« :فیقول" أنّ "، و"إنّ "وقد فرّق بین    

  .1»...ها إلى حكم المفردقلبأنّ المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها، والمفتوحة ت

كل واحدة على حدة، فنجد في الكتاب وأدرج لكلّ الحروف المشبّهة بالفعل الأخرى فصولا    

  2:كما وردت في ما یأتيهذه الحروف 

  ّكما ذكرنا سابقا هي للتّوكید: إنّ، وأن 

  ّهي للاستدراك، ویبطل عملها إن جاءت مخفّفة: لكن. 

  ّللتّشبیه، ویبطل عملها إذا خفّفت: كأن. 

 للتّمنّي : لیت. 

  ّلتوقع مرجوّا أو مخوّف: لعل. 

ولا رجل أفضل " ، " منطلقاما زید :" هو في قولك« : فیقول " لیس"المشبّهین ب" ما"و"لا" أمّا

أوغل في الشّبه " ما"في النّفي، والدّخول على المبتدأ والخبر، إلاّ أنّ " لیس"، وشبّهها ب"منك

ما زید : "بها لاختصاصها بنفي الحال، ولذلك كانت داخلة على المعرفة، والنّكرة جمیعا، فقیل

لا رجل أفضل : " كرة فقیلإلاّ على النّ " لا"، ولم تدخل "وما أحد أفضل منك"، "منطلقا

   .3»"منك

  : ابن الحاجب -ثالثا

اسم وفعل وحرف، وقد أدرج النّواسخ الفعلیّة : أمّا ابن الحاجب فقد قسّم كتابه الكافیة إلى 

: تحت الفعل، وهي أفعال القلوب، والأفعال النّاسخة، وأفعال المقاربة فیقول في أفعال القلوب

ورأیت، ووجدت، تدخل على الجملة الاسمیة  وحسبت،وخلت، وزعمت، وعلمت، ظننت،«

ذكر لأحدهما ذكر الآخر لبیان ما هي عنه، فتنصب الجزأین ومن خصائصها أنّه إذا 

                                                           
  .552، صالسابق المصدر ابن یعیش،شرح المفصل،-1
 .569- 560، المصدر نفسه، ص، ابن یعیشینظر -2
 .268، ص1، جنفسهالمصدر  ابن یعیش،-3
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    أو تأخّرت لاستقلال الجزأین ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت ،بخلاف باب أعطیت

، ومنها "علمت أزید عندك أم عمرو: "مثل ملاو كلاما، ومنها أنّها تعلّق قبل الاستفهام والنفي، 

، ولبعضها "علّمتني منطلقا: "رین لشيء واحد مثلضمیأنّها یجوز أن یكون فاعلها ومفعولها 

ورأیت بمعنى معنى آخر یتعدّى به إلى واحد فظننت بمعنى اتّهمت، وعلمت بمعنى عرفت، 

  .1»، ووجدت بمعنى أصبتأبصرت

 كان و: ما وضع لتقریر الفاعل على صفة وهي«: ویقول في تعریف الأفعال النّاقصة 

صار، وأصبح، وأمسى ، وأضحى، وظلّ، وبات، وآض، وغدا، وراح، ومازال، وما انفك وما 

ة تدخل رب، وقعدت كأنّها ح"ما جاءت حاجتك" فتئ، وما برح، وما دام، ولیس، وقد جاء 

كان زید : الجملة الاسمیّة لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأوّل وتنصب الثاّني مثلعلى 

یكون " صار"أو منقطعا ، وبمعنى  قائما؛ ف كان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضیا دائما

       وأصبح، و"فیها ضمیر الشأن وتكون تامة بمعنى ثبت وزائدة، و صار للانتقال، 

وتكون تامة، وضل وبات لاقتران مضمون الجملة بوقتیهما، وبمعنى صار، "أمسى، وأضحى

لاستمرار " ، وما انفكومازال، وما برح، وما فتئ. لاقتران الجملة بوقتیهما، وبمعنى صار

لتوقیت أمر بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها، ومن " ومادام"قبله، ویلزمها النّفي،  ذخبرها لفاعلها م

مطلقا، ویجوز : إلى كلام لأنّه ظرف، ولیس لنفي مضمون الجملة حالا ، وقیل ثمّ احتاج

قسم یجوز، وهو : تقدیم أخبارها كلّها على أسمائها، وهي في تقدّمها علیها على ثلاثة أقسام

    خلافا لابن كیسان في غیر " ما" من كان إلى راح، وقسم لا یجوز وهو ما في أوّله

  .2»"لیس"وهو ، وقسم مختلف فیه"مادام"

نلاحظ أنّه ذكر سبعة عشر فعلا ناقصا على خلاف ما جاء في شرح المفصّل، فنجده     

، ثمّ انتقل مباشرة "آض، وعاد، وعدا، وراح"ذكر ثلاثة عشر فقط، وقد أضاف ابن الحاجب ، 

                                                           
 .165-164م، ص2011، 1ابن الحاجب، الكافیة، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط -1

 166، صنفسهالمصدر ابن الحاجب،   -2
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ما وضع لدنوّ الخبر رجاء، أو حصولا، أو أخدا فیه، فالأوّل « : إلى أفعال المقاربة فیقول

عسى زید أن یخرج، وعسى أن یخرج زید، وقد یحذف أن : وهو غیر متصرّف، نقول" عسى"

، وقد تدخل أن وإذا دخل النّفي على كاد فهو كالأفعال "كاد زید یجيء:" ، تقول"كاد"والثاّني 

یكون للإثبات، وقیل یكون في الماضي للإثبات، وفي المستقبل : على الأصحّ، وقیل

  :ویقول ذي الرمّة.81﴿وما كادوا یفعلون﴾ البقرة :ه تعالىكالأفعال تمسّكا بقول

  .رسیس الهوى من حب میّة یبرح*****إذا غیّر الهجر المحبّین لم یكد

  .1وأوشك مثل عسى، وكاد في الاستعمالطفق، وكرب، وجعل،وأخذ،وهي مثل كاد، ":والثاّلث

مباشرة مع أفعال المقاربة، ولم " طفق، وكرب، وجعل، وأخد" لقد قام ابن الحاجب بدمج      

  .یقدّم لها تسمیة أفعال الشّروع مثلما جاء في شرح المفصّل

أمّا النّواسخ الحرفیّة فقد أدرج الحروف المشبّهة بالفعل في الحرف، فیعرّف الحروف     

أنّ "وأنّ، ولكنّ، ولیت، ولعلّ، ولها صدر الكلام سوىوهي إنّ، « :المشبّهة بالفعل فیقول

لا " إنّ "فتلغى على الأفصح، وتدخل حینئذ على الأفعال ف " ما"فهي بعكسها، وتلحقها "

مع جملتها في حكم المفرد، ومن ثمّ وجب الكسر في موضع " أنّ "تغیّر معنى الجملة، و

لقول والموصول، وفتحت فاعله الجمل، والفتح في موضع المفرد فكسرت ابتداء، وبعد ا

لولا أنّك؛ لأنّه مبتدأ، ولو أنّك؛ لأنّه فاعل ولو جاز : وقالوا. ومفعوله، ومبتدأ، ومضافا إلیه

إذا إنّه عبد القفا واللّهازم، وشبهه : من یكرمني فإنّي أكرمه، و: التّقدیران جاز الأمران نحو

ع دون المفتوحة، ویشترط مضيء ولذلك جاز العطف على المكسورة لفظا أو حكما بالرّف

م مع المكسورة دونها على الخبر، أو ولكنّ كذلك، ولذلك دخلت اللاّ ...الخبر لفظا أو تقدیرا

ضعیف، وتخفّف المكسورة " لكن"الاسم إذا فصل بینه وبینها ، أو على ما بینهما، وفي 

" لكنّ "على الأفصح، وللتّشبیه وتخفّف، فتلغى " نّ أك"و...م  ویجوز إلغاءها فیلزمها اللاّ 

                                                           
  .181-180، صالسابقالمصدر  ابن الحاجب، -1
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" لیت"فتلغى، ویجوز معها الواو، و فتتوسّط بین كلامین متغایرین معنى وتخف ستدراكللا

  .1»وشد الجر بها للتّرجّي"ولعلّ ..."للتّمنّي

و ونلاحظ من خلال عرضنا للنّحویین الثّلاثة اختلافا في بعض التّعریفات واتفاقا في بعضها 

فمن « إلى اختلاف في المنهج، ومن الطّبیعيّ أن یكون ذلك فنبدأ بسیبویه ذلك یعود 

لإمام النّحاة سیبویه " الكتاب" علمي وصل إلینا في تاریخ النّحو هوالمعروف أنّ أوّل عمل 

والذي یلفت النّظر أنّ كتاب سیبویه وصل إلینا ناضجا في تألیفه مكتملا في تحلیله اللّغويّ 

یعتمد علیها الباحثون، والدّارسون في معرفة قواعد التّركیب النّحويّ شاملا للأسس التي 

للجملة، لذلك وقع القدماء في أسره ولم یستطیعوا التّحرّر من تأثیره، وقد نشطت حركة 

  .2»التّألیف النّحويّ بعد سیبویه، ووجدنا جیلا من كبار اللّغویّین یولي النّحو اهتمامه وعنایته

أي في القرن السّادس فنجده قد قسّم كتابه بتفاریع كثیرة )ه538ت(الزّمخشريومن بینهم 

  .لابن یعیش" شرح المفصّل" ، وما عرضناه في بحثنا هو من كتاب ات مختصرةفریعولكن بت

أمّا الكافیة فهي مقدّمة نحویّة موجزة، وهي من المختصرات المفیدة النّافعة سار فیها «

الزّمخشريّ، ولكنّه خالفه في كثیر من الحدود والآراء، والكافیة تعكس مصنّفها متأثّرا بمنهج 

  .3»قدرة مصنّفها على الاختصار والإیجاز

قبال علیها ة للإیاتّسمت بالشّمول، والإیجاز غیر المخلّ ممّا دفع طلاّب العربّ « كما أنّها    

  .4»وتوفّرت جهود العلماء لشرحها، وترجمتها إلى غیر العربیّة

                                                           
  .185-180، صالمصدر السابقابن الحاجب،  -1
  .9-8م، ص1997منار الإسلامیّة ، د ط ، سلیمان یاقوت، النحو التّعلیميّ والتّطبیق في القرآن الكریم، مكتبة  -2
م، 2009، 28مجلّة الدّراسات الاجتماعیّة، العدد" أثر الكافیة في التّدریس النّحويّ في الیمن"علي قائد عبد سنان،  -3

 .123- 122ص
  .37محمّد محمّد داودي، دار المنار،دط، دت، ص: بدر الدّین  بن جماعة ، شرح كافیة ابن الحاجب، تح -4
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 رغب ابن الحاجب في تیسیر النّحو لطلاّبه فألّف هذه المقدّمة في النّحو، وسمّاها وقد«

بهذه المقدّمة رغم صغر  الناس الكافیة ولعلّ اسمها یدلّ على الغرض من تألیفها، وقد انتفع

وعامّة انتفع النّاس بتصانیف ابن الحاجب لما فیها من كثرة النّقل مع صغر .حجمها

من جمهرة النّحاة المعاصرین لابن الحاجب، والمتأخرین  الكافیة باهتمامولقد حظیت «.الحجم

  .1»عنه، فهي تحتلّ المرتبة الأولى بكثرة الشّروح، والتّعلیقات، والنّظم

، وامتاز أمّا من ناحیة التّقسیم،والتّرتیب فقد حذا ابن الحاجب حذو الزّمخشريّ في المفصّل«

محضة، أفرد للموضوعات الصّرفیّة كتابا خاصّا سمّاه عنه بجعل موضوعات الكافیة نحویّة 

  .2»الشّافیة، وبهذا یكون ابن الحاجب قد نهج نهجا یقوم على التّخصیص التّألیفي

  

  

  

                                                           
الكافیة دراسة وتحلیل، مذكّرة لنیل درجة  إخلاص نصر الرّیح سین، منهج ابن الحاجب ومذهبه النّحويّ من خلال كتابه -1

 .31-22الماجستیر، قسم الدّراسات النّحویّة واللّغویّة ، كلیّة اللّغة العربیّة ، جامعة أمّ درمان الإسلامیّة ، ص
 .46، صالمرجع نفسهإخلاص، -2



  
  
  
  
  
  
  
 

  

  :الفصل الثاّني
  الدّور التّحویليّ للنّواسخ الفعلیّة والحرفیّة

  الدّور التّحویلي لكان وأخواتها: المبحث الأوّل

  الدّور التّحویلي لأفعال القلوب: المبحث الثاّني

 الدّور التّحویلي لإنّ وأخواتها ونظائرها: المبحث الثاّلث
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   :الدّور التّحویليّ لكان وأخواتها ونظائرها: المبحث الأوّل 

تدخل على الجملة ) أفعال الشّروع  أفعال المقاربة، و( إنّ الأفعال النّاقصة ونظائرها      

في الحركة الأصلیّة للخبر مع بقاءها في المبتدأ   الاسمیّة فتحدث فیها أثرا تحویلیّا وهو تغیّر

من  فترفع الأوّل ویسمى اسمها، وتنصب الثاّني ویسمّى خبرها، وهذا ما سنوضحه أكثر

  .خلال تحلیلنا للأمثلة من أجل إبراز الدّور التّحویليّ لهذه النّواسخ

  :الدّور التّحویلي لكان وأخواتها :المطلب الأوّل 

، فهي تجعل  الخبر 1».ل وضعت لتقریر الفاعل على صفة مخصوصة وهي أفعا«       

الجملة دلالة الزّمن الماضي ویمكن أن نمثّل لهذه  في الزّمن الماضي، وبالتّالي دورها إكساب

  : یأتي  مع التّطبیق على الأمثلة العملیّة التّحویلیّة كما

)                     كان وأخواتها(عنصر التّحویل      )مرفوع( الخبر )+ مرفوع( بتدأ الم

معناها من مضيّ وانتقال  +اكتساب دلالة الزّمن الماضي+ )منصوب(الخبر)+مرفوع(المبتدأ 

  . وتوقیت واستمرار

  ): كان وصار (الفعلین -أوّلا

  : انـــــــــــــــــالفعل ك -1

 كان زید عالما :  

خبرها مشتقّة عن بنیة ) عالما ( ، واسمها) زید " (كان "بعنصر التّحویل جملة محوّلة      

الزّمن الماضي بعد أن أحدث فیها تغییرا دلالیّا حیث اكتسبت دلالة ) عالم  زید( عمیقة هي 

                                                           
  .166ص  مصدر سابق،ابن الحاجب ، الكافیة ،  -  1
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،  وتغیّر 1». فكان یجعل زیدا على صفة  كونه عالما في الزّمن الماضي« خالیة منهكانت 

  .للخبرفي الحركة  الإعرابیّة 

  :تعالى االله قال_ 

                 }96:النساء{  

لفظ  "االله"إنّ الجملة المحوّلة في هذه الآیة هي كان االله غفورا رحیما بعنصر التّحویل كان    

، وهنا قد 2) االله غفور رحیم( خبرها  مشتقّة عن بنیة عمیقة هي "غفورا "الجلالة اسمها، و

فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضیا دائما، أو «: ورد الخبر دائما كما قال ابن الحاجب

  .والخبر هنا دائم دون انقطاع فاالله غفور رحیم في كلّ الأزمان والأوقات» منقطعا

  :ارــــــــــــــــل صـــــــــالفع -2

 نیّاـــــــــــــصار زید غ  

هي جملة اسمیّة محوّلة  مشتقّة عن بنیة عمیقة هي زید غنيّ، حوّلت ) صار زید غنیّا(     

أي انتقل من ...الانتقال من صفة إلى صفة" بعنصر التّحویل صار فأكسبت الجملة معنى 

الجملة أفاد الانتقال أحدث أثرا تحویلیّا في ) صار(فعنصر التّحویل     3" ىالفقر إلى الغن

  .من حالة إلى أخرى مع تغیّر الحركة الإعرابیّة  للخبر من حالة الرّفع إلى النّصب

  ): بات  –ظلّ  -أضحى-أمسى -أصبح: (الأفعال -ثانیا

ن اقتر ا في فتحدث فیها أثرا تحویلیا یتمثل تدخل هذه الأفعال على الجملة الاسمیّة    

  .مضمون الجملة بأوقاتها

                                                           
 .166ص  -من الهامش –المصدر السابق ابن الحاجب، -  1
 .168المصدر نفسه، ص  ابن الحاجب، -  2
 .168ص  - من الهامش –المصدر نفسه ابن الحاجب،  -  3
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  : الفعل أصبح -1

  َا مَ الِ عَ  دٌ یْ زَ  حَ بَ صْ أ:  

      "عالما"اسمها ، و"دزی""  أصبح " وهي جملة اسمیّة محوّلة بعنصر التّحویل      

ورد الفعل أصبح بمعنى صار ؛أي انتقل من حال إلى حوّلت الجملة دلالیّا حیث ، خبرها

  ".زید عالم" ، مع تغیّر الحركة الإعرابیّة للخبر، بنیتها العمیقةحال

  َا یَّ نِ ــَغ دٌ یْ زَ  حَ بَ صْ أ :  

خبرها، وقد  "عالما"اسمها ، و "زید"" أصبح" وهي جملة اسمیّة محوّلة بعنصر التّحویل      

ولیس المراد أنّه صار في الصّبح على هذه « ، " صار"في هذا المثال بمعنى " أصبح"وردت 

الانتقال من صفة إلى أخرى ، وهي في هذا المثال أفاد " أصبح " ، ولهذا فإنّ 1»الصّفة

  " .زید غنيّ "الانتقال من الفقر إلى الغنى بنیتها العمیقة 

  :تعالىاالله قال _ 

                  42الكھف 

 "أصبح"یقلِب كفًیه، بزیادة عنصر التحویل  أصبحهي  الآیةالجملة المحولة في هذه    

خبرها، أكسبت الجملة دلالة الزّمن الماضي مع " یقلّب كفّیه"اسمها ضمیر مستتر وجملة 

  ."وهو مقلّب كفّیه" نیتها العمیقةاقترانه بزمن معیّن، وهو الإصباح، ب

  :تعالى االله  قال _

                                                           
 .168ص - من الهامش -السابق،مصدر ال ابن الحاجب، الكافیة،  -  1
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            103آل عمران  

" أصبح" بعنصر التّحویل" فأصبحتم بنعمته إخوانا " إنّ الجملة المحوّلة في هذه الآیة هي    

خبرها وقد ورد الفعل أصبح بمعنى صار ، ولیس المراد أنّهم " إخوانا "اسمها، و "التّاء" 

صاروا على صفة الأخوة في الصّباح، وقد أفادت انتقال القوم من العداوة إلى الأخوّة في 

هذا السّیاق جاء في شأن الأوس والخزرج، فإنّه كانت بینهم حروب كثیرة في « ،  لأنّ الصّباح

سلام فدخل اة شدیدة وضغائن طال بسببها قتالهم والواقع بینهم، فلمّا جاء الإو الجاهلیّة وعد

فیه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابّین بجلال االله متواصلین في ذات االله متعاونین على 

  .)خوانإأنتم بنعمة االله : (، والبنیة العمیقة هي1»البرّ والتقّوى

  ": أضحى"الفعل  – 2

  اأضحى زید أمیر : 

خبرها مشتقّة عن : اسمها، وأمیرا: زید" أضحى" وهي جملة محوّلة بعنصر التّحویل       

، حیث إنّ الجملة اقترنت بوقت معیّن ، وهو الضّحى، مع "زید أمیر " بنیة عمیقة هي 

  .تغیّر الحركة الإعرابیّة للخبر

  :قال الشاعر_ 

                                                           
سامي بن : ، تفسیر القرآن العظیم، تح) ه774- ه700(الدّمشقيّ  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشيّ  - 1

 .90،ص2م،مج1999، 2محمّد السّلامة، دار طیبة للنّشر والتّوزیع، السّعودیّة، الرّیاض،ط
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  َ1.لِ بُ هْ نَ الكَ  حَ وْ دَ  انِ قَ ذْ ى الأَ لَ عَ بّ ُ كُ یَ  ***** هِ یْ فَ تِ كَ  لَ وْ حَ  اءَ المَ  حُّ سِ ى یَ حَ ضْ أَ ف  

بعنصر التحویل "  فأضحى یسحّ الماء" إنّ الجملة المحوّلة في هذا البیت الشّعريّ هي      

في محل نصب  ":یسحّ الماء"، اسمه ضمیر مستتر تقدیره هو، وجملة "أضحى"

اقترن زمن الجملة بوقت معیّن وهو " أضحى " فبإضافة عنصر التّحویل".أضحى"خبر

إنّ السّحاب المشتمل على البرق المذكور في بیت سابق  صبّ " الضّحى وفي معنى البیت

فهو لشدّة غزارته یقتلع الماء في وقت الضحى بغزارة شدیدة حول الموضع المسمّى بكتفیه 

، والبنیة 2»لعظیم من أصوله ، یلقیه  على أمّ رأسه لشدّة سحّه وانصبابهبل انهشجر الك

  " .اءَ المَ  حُّ سِ یَ  وَ هُ " العمیقة هي

  :الفعل أمسى -3

 مالأمسى زید عا:  

     " عالما"اسمها ، و" زید" ،"أمسى" وهي جملة اسمیّة محوّلة بزیادة عنصر التّحویل  

بزمن معیّن وهو المساء، والبنیة العمیقة لهذه  تفیلاحظ أنّ الجملة قد خصّص ،خبرها 

  .ٌ"مالِ عَ  دٌ یْ زَ "الجملة هي 

  :ونجد من بحر البسیط للنّابغة الذّبیاني المثال الآتي      

  َ3دِ بَ ى لِ لَ ى عَ نَ خي أَ ا الذِ هَ یْ لَ ى عَ نَ خْ أَ ****الوُ مَ تَ ا احْ هَ لُ هْ ى أَ سَ مْ أَ ، وَ ءُ لاَ خ تْ سَ مْ أ.  

                                                           
          امرئ القیس، دیوان امرئ القیس، ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، _  1

  .121صم، 5،2004لبنان، ط
، 2ط ،للتوزیع، جدّةالعشر الطّوال، مكتبة السّوادي  محمّد علي طه الدرة، فتح الكبیر المتعال إعراب المعلّقات -  2

 .153م، القسم الأوّل، ص 1998
3

   عبَاس عبد الستار، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان،       : بغة الذبیاني، دیوان النابغة الذبیاني شرح وتقدیمالنا_  

  .10م،ص1996، 30ط
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، بعنصر "، وأمسى أهلها احتملوا"لاءخأمست :" الجملة المحوّلة في البیت الشّعريّ هي      

  " وخلاء "  ،" هي"ا تقدیره ؛ أمسى الأولى اسمها ضمیر مستتر فیه جواز "أمسى" التّحویل

  :خبرها، وفي معنى البیت" احتملوا" ، أهل اسمها، والجملة الفعلیّة الثاّنیة" أمسى"خبرها،  و

ر أحبابه بأنّها تحوّلت من حال إلى حال فقد خلت من الأنس، ولم یبق بها من یصف دا «

فإنّ أمسى ههنا بمعنى ...سكّانها أحد، وبأنّ الأیّام قد أفسدت بهجتها وأنقصت من أنسها

، ألا "صارت خالیة" أخرى، فكأنّه قال  صار، لأنّها تدلّ على التّحوّل والانتقال من حالة إلى

لتفجّع على فقد أحبابه الذین كانت الدّار مجتمع شملهم، وأنّه یصف تحوّلها ترى أنّه یرید ا

  1».من الأنس والبهجة إلى الافتقار وانتقال أهلها عنها

  " : لّ ـــــــــــــــظ"الفعل  -4

  َامَ لِّ عَ مُ  دٌ یْ زَ  لَ ظ :  

       :اسمها، و معلّما: ؛ زید"ظل"وهي جملة اسمیّة محوّلة بزیادة عنصر التّحویل     

  ".مٌ زَیْدٌ مُعَلِ : "یتها العمیقة هيخبرها ، خصّصت الجملة بزمن معیّن وهو النّهار، وبن

  :تعالى االله قال_ 

                      58النّحل:(  

، وقد حوّلت الجملة بدخول عنصر " مسودّاظلّ وجهه : " الجملة المحوّلة  في الآیة هي   

خبرها، وقد وردت ظلّ في هذه الآیة " :ومسودّا "اسمها، " :وجهه" علیها،"ظل "التّحویل 

المشهور أنَ ) وإذا بشِر( «وفي معنى الآیة . " وَجْهَهُ مُسْوَدٌّ " بمعنى صار، بنیتها العمیقة 

خبار، أو تغیٌر البشرة وهو القدر المشترك البشارة أَوَل خبر یسر، وهنا قد یراد به مطلق الإ

                                                           
، شرح قطر النّدى وبلّ الصدى، المكتبة العصریّة، )ه761(أبو محمّد عبد االله جمال الدّین بن هشام الأنصاري  -  1

 .231م، ص 1994، 1صیدا، بیروت، ط
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بین الخبر السار أو المخبرین، وفي هذا تقبیح لنسبتهم إلى االله المنزه عن الولد البنات 

أقام : ، وبمعنى" صار"تكون بمعنى " ظل"وأحدهم أكره النَاس فیهنَ و أنفرهم طبعا عنهن، و

" صار"ن، والأظهر أن یكون بمعنى نهارا على الصفة التي تستند إلى اسمها تحتمل الوجهی

لأن التبشیر قد یكون في اللیل والنَهار، وقد تلحظ الحالة الغالبة ، وأنَ أكثر الولادات تكون 

المولود له إلى النهار، وخصوصا بالأنثى، فیكون ظلوله على ذلك باللیل، وتتأخر أخبار 

التي لحقته بولادة النَفرة  و طول النَهار،واسوداد الوجه كنایة عن العبوس والغم و التكره

حیث أنها وردت الوقت نفسه حملت معنین في " ظل"ونستنج من هذا التفسیر أن . 1»الانثى

  .  مع ارتباطها بوقت معین وهو النَهار "صار "بمعنى

  :وقال الشاعر

  ِمن ( 2. دِ ى الغَ لَ إِ  بكيأو  يكِ بْ ا أَ هَ بِ  تُ لْ لَ ظَ *****  لائِ حَ   افُ نَ كْ أَ ي  فَ مِ عْ دَ  ةِ ضَ وْ رَ ب

  ):الطّویل

ظلّ "بدخول عنصر التحویل   "ظللت بها أبكي: "الجملة المحّولة في البیت الشّعريّ هي     

  .في محلّ نصب خبرها " أبكى" والجملة "  التاء" علیها اسمها هو الضّمیر المتّصل "

بكاء  یقول لخولة أطلال بروضة دعميّ ، وجوانب حائل وقفت بها أبكي« : وفي معنى البیت

، رقت النّهاهنا بالإضافة إلى كونه جعل البكاء في و " ظلّ "فالفعل  3».استمرّ إلى الصّباح

فإنّه أضاف معنى آخر وهو الاستمرار، فالشّاعر بدأ بكاءه بالنّهار واستمرّ حتّى صباح الغد، 

  ".إلى الغدي وأبكي أبك": والبنیة العمیقة لهذه الجملة هي

                                                           
 دارعادل أحمد عبد الموجود، : ، تفسیر البحر المحیط، تح)ه745(محمّد بن یوسف الشّهیر بابي حیّان الأندلسي، - 1

  .488 ،ص5م، ج1993، 1ط الكتب العلمیّة ، بیروت، لبنان،

  
معلقة طرفة بن العبد ، دیوان طرفة بن العبد، شرحه وقدّمه مهدي محمّد ناصر الدّین ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ،  - 2

 .19م، ص2002، 2لبنان، ط
 .176لعشر الطوال، مرجع سابق، صمحمّد علي طه الدرّة ، فتح الكبیر  المتعال إعراب المعلّقات ا -  3
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  ":بات "الفعل_ 5

  َامَ رِ كْ مُ  دٌ یْ زَ  اتَ ب :  

خبرها  " مكرما"، و" اسمها" زید" ؛ "بات "هي جملة اسمیّة محوّلة بزیادة عنصر التّحویل     

  ".زَیْدٌ مُكْرِمٌ :" خصّصت الجملة بزمن معیّن وهو اللّیل، والبنیة العمیقة لهذه الجملة هي

  :تعالى االله قال_ 

                       

                   )63_ 64الفرقان(  

حولّت بدخول عنصر من عناصر " یبیتون لربّهم سجّدا:" الجملة المحوّلة في الآیة هي     

خبرها ، أكسب هذا التّحویل " : سجّدا " اسمها، و" : ؛ الواو" بات: "الفعل التّحویل ألا وهو

على صفتیهم السابقتین  أخرىعطف صفة «وفي معنى الآیة .الجملة زمنا معیّنا وهو اللّیل 

هذه الموصولات وصلاتها  أن والظاهریعرفون بهذه الصلة،  أنهم لتأكیدالموصول  وإعادة

والذین یمشون ﴿ قرأ إذاروي عن الحسن البصري كان . لرحمانلعباد ا أوصافو  أخباركلها 

 ﴾والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ﴿ قرأ إذاهذا وصف نهارهم ثم : قال﴾على الأرض هونا 

  . ولهذا كان مضمون الجملة مقترنا باللیل .1»هذا وصف لیلهم : قال

  من (فالعیش إن حمّ لي عیش من العجب **** باتت فؤادي ذات الخال سالبة

  2): البسیط

بزیادة عنصر "  باتت فؤادي ذات الخال سالبة: " الجملة المحوّلة في هذا البیت هي    

خبرها ، وقد أضاف عنصر " سالبة " اسمها، و: ؛ فجملة ذات الخال" بات" التحویل 

                                                           
  .70، ص 19م، م 1684محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر الدار التونسیة للنشر، دت، _  1
هذا البیت مجهول القائل، نقلا عن بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى العیني، المقاصد النحویة في شرح شواهد  2

  . 595،ص01، م01،2010علي محمد فاخر، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع والترجمة، القاهرة، ط: الألفیة، تح
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:" اللّیل ، والجملة محوّلة عن جملة تولیدیة وهي : زمنا معیّنا وهوالجملة " بات"التّحویل 

  ".ذَاتُ الخَالِ سَالِبَةٌ 

  :ویمكن أن نلخّص عمل ودور هذه الأفعال في الجدول الآتي

  

  

  

الأثر والدّور التّحویلي   عنصر التّحویل  الجملة الاسمیّة

  ليّ الدّلا

  الأثر التّركیبيّ 

  )مرفوع( المبتدأ

+  

  )مرفوع( خبر 

  حأصب

  

اقتران مضمون الجملة 

  بالصّباح

تغییر الحركة الإعرابیّة 

  للخبر إلى النّصب

اقتران مضمون الجملة   أضحى

  بالضحى

اقتران مضمون الجملة   أمسى

  بالمساء

 اقتران مضمون الجملة  ظلّ 

  بالنّهار

 اقتران مضمون الجملة   بات

  اللّیلب

  ): مادام -مازال -ما برح -ما فتئ(الأفعال  –ثالثا 
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لیدلّ على استمرار خبرها لفاعلها، فتكون هذه الأفعال حینئد « وهي أفعال مسبوقة بنفي 

  1».لدخول النّفي المستلزم للإثبات لكون هذه الأفعال للنّفي" كان" بمنزلة 

معنى الاستمراریّة ، ویمكن توضیح ویكمن عملها التّحویليّ في أنّها تكسب الجملة المحوّلة 

  :ذلك من خلال  الأمثلة الآتیة

   ":ما فتئ" الفعل  -1

  :قال االله تعالى

                     

  ): 85یوسف(

وقد حولت بعنصر التّحویل تفتأ لأنّه " تفتؤا تذكر یوسف: " الجملة المحوّلة في الآیة هي   

" وجملة ،" نتأ" ، اسمها مستتر تقدیره2» .لأنّ حذفها جائز والمعنى لا تزال" لا"حذفت منه «

وعدم  لتّحویل الجملة معنى الاستمرار، وقد أكسب هذا افي محلّ نصب خبرها" تذكر

  .نا یعقوب علیه السّلام عن تذكّر یوسفدعدم انقطاع سیّ  الانقطاع، وهو

    ":ما برح" الفعل  -2

  :تعالى االله قال

                       )91طه:(  

هو عنصر التّحویل "نبرح" ؛ "لن نبرح علیه عاكفین" الجملة المحوّلة في هذه الآیة هي     

، اسمها ضمیر " لن"الذي أحدث تغییرا في الجملة، وهو فعل مضارع ناقص منصوب ب

، وعاكفین خبرها، أضافت للجملة معنى الاستمراریّة، ففي  تفسیر الآیة "نحن" مستتر تقدیره

                                                           
 .168ص -امشمن اله - المرجع السابق، ابن الحاجب ، الكافیة ، -  1
عادل أحمد عبد الموجود، دار : ، تفسیر البحر المحیط، تح)ه745(محمّد بن یوسف الشّهیر بابي حیّان الأندلسي، - 2

 الكتب العلمیّة ، بیروت، لبنان، .334، ص5:م، ج1993، 1ط
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ا أن لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فیه وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادو «

  .2».فما كان منهم إلاّ استمرار عبادتهم«، 1».یقتلوه

  :وقال الشاعر

 3بمثل أو أحسن من شمس الضّحى ***** مه عادلي فهائما لن أبرح:  

 بعنصر التّحویل المنفي بلن"فهائما لن أبرح:"الجملة المحوّلة في هذا البیت الشّعريّ هي    

والشّاعر في هذا البیت قد قدّم خبر الفعل النّاسخ المنفي بلن على الفعل، أمّا « ، " أبرح" 

، وقد أفاد معنى 4».وقد تقدّم علیه" هائما" ، وأمّا خبره فهو قوله"لن أبرح" الفعل فهو

  ".أنا هائم" الاستمرار، بنیتها العمیقة

  ":ازالــــــم"الفعل  -3

 مَازَالَ زَیْدٌ أَمِیرًا :  

وهي « أكسب الخبر دلالة الاستمرار" مازال" هي جملة اسمیّة محوّلة بعنصر التّحویل    

تدلّ مع معمولیها على اتّصاف اسمها بمعنى الخبر اتّصافا مستمرّا دون انقطاع، وربّما یكون 

   5».مستمرّا إلى وقت الكلام ، ثمّ ینقطع بعد ذلك بوقت طویل، أو قصیر

  ".زید أمیر: " البنیة العمیقة للجملة هي

  :قال االله تعالى

                                                           
 .312صمصدر سابق، ابن كثیر ، تفسیر القرآن الكریم، المجلّد الخامس،  -  1
 .290، صمصدر سابقعاشور، تفسیر التّحري والتّنویر، محمّد الطّاهر  -  2
) ه761(نقلا عن ،أبو محمّد عبد االله جمال الدّین بن یوسف بن محمّد بن عبد االله بن هشام الأنصاري المصريّ   -  3

 .248أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك، منشورات المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت،دط ،دت،ص
 .248نفسه ،ص  رصدالم ابن هشام، -  4
 .330م،ص1996سلیمان یاقوت، النّحو التّعلیميّ والتّطبیق في القرآن الكریم ، مكتبة المنار الإسلامیّة، دط،  -  5
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                217البقرة:  

لا " ، بزیادة عنصر التحویل " ولا یزالون یقاتلونكم: " الجملة المحولّة في هذه الآیة هي     

في محلّ نصب خبرها، أضاف عنصر " یقاتلونكم" اسمها، والجملة الفعلیّة  "الواو"، " یزال

إعلام بأنّ «التّحویل إلى الجملة معنى الاستمرار والدّوام ، وعدم التّوقّف لأنّ في الآیة 

قطعون وأنّهم إن شرعوا فیه لا ین...، و المسلمین مستعدّون لهومضمرون غر  المشركین

  .1».دلالة على أنّ هذا یدوم في المستقبلال عنه، على أنّ صریح لا یزال

 2.ولا یزال منهلا بجرعائك القطر*****ألا یا سلمي یادار ميّ على البلى  

عنصر بزیادة  "ولازال منهلا بجرعائك القطر" : في البیت الشّعريّ هيالمحولة الجملة     

معنى الاستمرار  خبرها ، أضاف هذا العنصر: اسمها، ومنهلا: ، القطر " لازال"التّحویل 

  ".أنا بجرعائك القطر منهل: "والدّوام لهذه الجملة، وهي محوّلة عن بنیة عمیقة هي

  ": مادام" الفعل  -4

 جلست مادام زید جالسا:   

أي جلست مادام جلوسه « " مادام" الجملة اسمیة محوّلة بأحد عناصر التّحویل وهو   

   ".زید جالس" بنیتها العمیقة ، 3».بمعنى دوام جلوسه على تقدیر حذف المضاف 

  :تعالى االله قال

                           )31مریم :(  

  

                                                           
 .331سابق،ص مصدر محمد الطّاهر عاشور، تفسیر التّحریر التّنویر،  -  1
 .102م،ص1995، 1بیروت، لبنان، ط أحمد حسن سیح، دار الكتب العلمیّة،: ذي الرمّة، دیون ذي الرمّة، شرح -  2
 .168، ص- من الهامش -سابقصدر ابن الحاجب ، الكافیة، م -  3
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             عنصر التّحویل بزیادة " ما دمت حیّا:" هي الجملة المحوّلة في الآیة الكریمة    

خبرها، وقد أفادت معنى الدّوام والاستمرار بالصّلاة والزّكاة  : اسمها، وحیاّ : التّاء ،"مادام" 

، والبنیة العمیقة التي تحولت عنها هذه الجملة مادام حیا ل حیاته، وعدم الانقطاع عنهااطو 

  ".أنا حي: " هي

  :قال الشاعر

  1.لذاته بدّكار الموت والهرم***** لا طیب للعیش ما دامت منغّصة  

: ، لذاته" دام"بعنصر التّحویل " مادامت منغّصة لذاته": الجملة المحوّلة في البیت هي   

 الاستمرار المعیّن لفترة محدّدةعلى اسمها وقد أفادت  اسمها مؤخّر، ومنغّصة خبرها مقدّم

إنّ الإنسان لا یهنأ باله، ولا تستریح خواطره، ولا یطیب له العیش إذا « :ففي معنى البیت

، والخبر مستمرّ مع فترة التّذكّر للموت 2».كثیر التّذكر  للموت وما یصیبه من الكبركان 

  .فإنّ هو توقّف عن التّذكّر انقطع الخبر عن الدّوام

  ":لیس" الفعل –رابعا 

جد نظیر له من الأفعال الفعل یفید معنى النفي، وهو منفرد في معناه، فلا یو    

  :لدوره التحویلي في الجملةتوضیح  تيالآوفي المثال النّاقصة،

  :تعالى االله قال

                ) 177البقرة :(  

  

                                                           
 .225البیت مجهول القائل ، نقلا عن ، ابن هشام في شرح قطر النّدى وبلّ الصدا،ص   -  1
 .225، ص- من الهامش -نفسه صدرالمابن هشام،  -  2
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: في محلّ رفع اسم لیس مؤخّر، والبر: ، أن تولّوا" لیس: "عنصر التّحویل في الآیة هو    

إنما هو نفي كون البر هو تولیة الوجه « في الجملة معنى النّفي" لیس" خبرها مقدّم، أفادت

  .1»قبل المشرق و المغرب 

  : أفعال المقاربة  الدور التحویلي لي :المطلب الثاّني

، وتنصب الخبر اتدأ ویسمّى اسمهالمب فعتر، اأفعال تعمل نفس عمل كان وأخواتهوهي     

ویسمّى خبرها، ولكن یشترط في خبرها أن یكون جملة فعلیّة فعلها مضارع، وتنقسم أفعال 

كاد : وأفعال المقاربة هي  ،كلّها تحت مسمّى أفعال المقاربةالمقاربة إلى ثلاثة أنواع وضعت 

" ولقإخل"ولم یذكر « " عسى"وكرب، وأوشك، وأفعال الرّجاء ذكر منها ابن الحاجب الفعل 

وسوف نأتي " أخد"و"جعل"و"طفق"، وأفعال الشّروع وذكر منها 2».وهما بمعناها "حرا"و

بالحدیث عن أفعال الشّروع في المطلب الثاّلث، أمّا هذا المطلب فخصّصناه للحدیث عن 

  .أفعال المقاربة

  أفعال العلم: أولا

  ": كاد" الفعل -1

 كاد زید یجيء :  

یجيء، : ، خبرها الفعل المضارع " كاد"بزیادة  عنصر التحویلمحولة وهي جملة اسمیّة    

زید قارب أن " وهي تدلّ على قرب مجيء زید ولكنّه لم یأت بالفعل، وبنیتها العمیقة هي 

  ".یجيء

  :قال تعالى

                                                           
  .5، ص2ج صدر سابق، م ابو حیان الاندلسىى، تفسیر البحر المحیط، _1

  
 .313، ص مصدر سابق ، شرح كافیة ابن الحاجب،)ه733(ة بدر الدّین بن جماع  -  2
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                    )71البقرة:(  

التي " ما: "من عناصر التّحویل وهما اننلاحظ أنّ هذه الآیة قد دخل علیها عنصر     

إذا دخل علیه " كاد"إنّ : یقول بعضهم« فأكسبت الجملة دلالة الإثبات لأنّه " كاد"للنّفي، و

حرف النّفي یكون في الماضي للإثبات، وما كادوا یفعلون؛أي وما كانوا یقربون فعل الذّبح 

فعل الذّبح لا نفیه بدلیل  لغلاء ثمن البقرة، أو الخوف من الفضیحة، والمراد إثبات

  1».فذبحوها

  .وهو الإثبات  بعد دخول النّفي علیها" كاد"فنلاحظ وجها آخر لعمل 

  وقال الشاعر

 من (2.رسیس الهوى من حبّ میّة یبرح ******   ي المحبّین لم یكدإذا غیّر النّأ

  ):بحر الطّویل

أیضا ، ولهذا فإنّها أفادت "  كاد"نلاحظ في هذا البیت الشّعريّ دخول حرف النّفي على    

هو وجه التّمسّك أنّ البراح « ، ففي معنى البیت " یبرح" إثبات الشّاعر حبّه لمیّة، ونفي الخبر

  منفي، فعلم أنّ النّفي في المستقبل نفي الخبر كسائر الأفعال ، والهجر والرّسیس هو 

ابت؛ أي لم یكد الهوى الرّسیس أي الثاّبت من  حبّ میّة ، وهي اسم معشوقه، والبراح هو الثّ 

  الزّوال عن الحبّ بحكم أنّ طول العهد ینسى، وزالت محبّتهم عن قلوب المحبّین لم یقرب، 

بمعنى أنه إن لم یقرب زوال حبّها فكیف زوال حبّها، وفیه مبالغة نفي الزّوال، فعلى هذا 

  .3»".یبرح"لمبالغة نفي خبرها وهو " یكاد" النّفي داخلا على  كان حرف«

                                                           
 .170سابق، صمصدر ابن الحاجب، الكافیة،  -  1
 .43صمرجع سابق، ذي الرمّة، دیوان ذي الرمّة، -  2
  .181 -180ص-من الهامش - سابق مصدرابن الحاجب، الكافیة، -  3

 .695ص
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  :تعالى االله قال

                                     

 ) 35النّور(

، بزیادة عنصر التّحویل  "زیته یضيءیكاد " حیث الجملة المحوّلة في هذه الآیة هي    

خبرها ، تدلّ على مقاربة حدوث الإضاءة لكنّه : اسمها، والجملة الفعلیّة یضيء:، زیتها" كاد"

أي یكاد زیتها یضئ في كل حال ولو في : حالیة معطوفة على حال محذوفة«وهي  .لم یقع

   1»هذه الحال التي تقتضي انه لا یضئ لانتفاء مس النار له

  ": كرب" الفعل  -2

  :قال الشاعر

 حین قال الوشاة هند غضوب***** كرب القلب من جواه یذوب .  

بعنصر التّحویل " كرب القلب من جواه یذوب:" الجملة المحوّلة في هذا البیت هي     

في محلّ نصب خبرها، قد أفادت الدنوّ والقرب، وفي معنى : اسمها، ویذوب: ، القلب"كرب"

محبوبتك هند غضوب : یذوب من شدّة شوقه وحزنه حین قال اللاّئم كاد القلب«: البیت

  .2».علیك

  ": أوشك" الفعل  -3

 أوشك زید یخرج :  

                                                           
1
  .420، ص6الاندلسي، نفسیر البحر المحیط، مصدر سابق،ج ابو حیان_  
  .          696ص مصدر سابق،یّة في شرح مقاصد الالفیّة،بدر الدّین محمود بن أحمد بن موسى العیني، المقاصد النّحو  -  2
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أن یخرج، أفادت : زید، وخبرها : ، اسمها"أوشك" وهي جملة محوّلة بعنصر التّحویل    

یة عمیقة ى القرب أي قرب خروج زید لكنّه لم یخرج بعد، مشتقّة عن بننالجملة المحوّلة مع

  ".زید خارج:" هي

  :قال الشاعر

  من الوافر( 1.وتعدوا دون عاضرة العوادي***** فإنّك موشك ألاّ تراها(:  

ألاّ "جملة" أوشك" بعنصر التحویل " موشك ألاّ تراها " الجملة  المحوّلة في البیت هي     

یقال عجبت من موشك اسم فاعل من أوشك، وأصله وهو السّرعة، «:خبرها، وقوله :تراها 

  .2».وشك ذلك الأمر؛ أي سرعته

 3.في بعض غراّته یوافقها***** یوشك من فرّ من منیّته   

بزیادة عنصر " تهیوشك من فرّ من منیّ : " محوّلة في هذا البیت الشّعريّ هيالجملة ال   

الخبر خبرها، أفاد أوشك مقاربة وقوع : اسمها، وجملة یوافقها: ، جملة من فرّ "أوشك" التّحویل

، فجاء خبره یوشك من فرّ " ستعمال كاد في قولهاستعمال یوشك  كا« لكنّه لا یقع، وجاء

من یفرّ من منیّته أي موته في : وفي معنى البیت" كاد"مضارعا منصوبا بلا  أن كخبر

  .4».الحرب یوشك أن یقع فیها بسبب الغفلة 

  : أفعال الرّجاء: ثانیا

  ": عسى" الفعل  -1

 عسى زید أن یخرج  :  

                                                           
 .220صم، 1971كثیر عزّة ، دیوان كثیر عزّة، شرحه إحسان عبّاس، دار الثقّافة، بیروت، لبنان، دط،  -  1
 .706سّابق، ص صدرم ،أحمد بن موسى العیني، المقاصد النّحویّة في شرح شواهد الألفیة -  2
، 1سجیع جمیل الجبیلي، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: أمیّة بن أبي الصّلت، دیوان أمیّة بن أبي الصّلت ، تح - 3

 .172م، ص1998
 .694،ص  المصدر السابقشّواهد الشّعریة، في شرح الالنحویة أحمد بن موسى العیني، المقاصد  -  4
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، یلاحظ في هذه الجملة أنّ "عسى" وهي جملة اسمیّة محوّلة بزیادة عنصر التّحویل     

  دنوّ مقاربة الخبر كما أنّها أفادت "عسى"الخبر فیها قد ورد جملة فعلیّة مضارعة وقد أفادت 

المستقبل لأنّ لا یجيء إلاّ مع الفعل " عسى"ویلفت الانتباه هو أنّ خبر « الرّجاء أیضا 

  " .زید خارج:" ، والبنیة العمیقة لهذه الجملة 1».عسى وضعت لمقاربة الاستقبال

  :قال االله تعالى

                             

      ) 83یوسف:(  

بزیادة عنصر " عسى االله أن یأتیني بهم جمیعا: "الجملة المحوّلة في هذا المثال هي   

في محلّ نصب : اسمها، وجملة أن یأتي بهم جمیعا : ، االله لفظ الجلالة " عسى" التّحویل 

     2».ترجى أنّ االله  یجمعهم علیه « رجاء سیّدنا یعقوب  فقد " عسى"خبرها، وقد أ فادت 

  ".االله آت بهم: "، والبنیة العمیقة لهذه الجملة  هي

  :قال الشاعر

 3.یكون وراءه فرج  كبیر****عسى الكرب الذي أمسیت فیه :  

عسى الكرب الذي أمسیت فیه یكون وراءه فرج : " الجملة المحوّلة  في هذا المثال هي   

" عسى: "وقد ورد في هذا البیت ثلاثة عناصر تحویلیّة من النّواسخ الفعلیّة هي" كبیر

الفعل على الجملة فأفاد معنى حیث دخل هذا " عسى" ، لكن ما یهمّنا هو "كان"، و"أمسى"و

فعلا " عسى "خبر  یترجّى أن یكون وراء هذا الكرب فرج كبیر، وقد وردجاء فالشّاعر الرّ 

  ".الكرب كائن وراءه فرج كبیر: " ن المصدریّة، والبنیة العمیقة لها هيبأ مضارعا لم یسبق

                                                           
 .146، صمرجع سابق، ، )مفهومه وأنواعه وصوره( رابح بومعزة، التّحویل في النّحو العربي -  1
 .333ص  سابق، صدر، م5ج  ،ابن حیّان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط -  2
 .315الدّین بن جماعة، شرح كافیة ابن الحاجب، صبدر : نقلا عنهذا البیت من الوافر، وهو لهدیّة ابن الخشوم،   -  3
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  : أفعال الشّروعالدور التحویلي : المطلب الثاّلث

هي تفید الشّروع والبدء وهذا أفعال المقاربة كما ذكرنا سابقا، و  عوقد ذكرها ابن الحاجب م    

  :ما سنوضّحه من خلال هذه الأمثلة

  " : طفق" الفعل  -1

  :قال االله تعالى

             )22الأعراف:(  

وقد تمّ تحویلها بعنصر التّحویل "وطفقا  یخصفان:" الجملة المحوّلة في الآیة الكریمة هي    

في هذه الجملة معنى   "طفق"وقد افاد  خبرها،: اسمها، وجملة یخصفان": ، الألف"طفق" 

والبنیة 1».فجعلا یخصفان علیهما من ورق الجنّة كهیئة الثّوب« الشّروع في حدث الخصف 

  ".یخصفان على بدنیهما: " العمیقة لهذا التّحویل هي

  " : جعل" الفعل  -2

  :قال االله تعالى

                        

      )19الزّخرف :(  

  .، نجده قد أكسب الجملة دلالة الشّروع" جعل: "عنصر التّحویل في هذه الآیة هو   

   " :أخد" الفعل  -3

                                                           
 .398، ص3سابق، المجلدمصدر ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم،  -  1
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                )  150الأعراف:(  

جار ومجرور في محل رفع اسم : برأس ، "أخذ"ل في هذه الآیة هو الفعل ـــــــفعنصر التّحوی   

  .في محلّ نصب خبرها، أكسب هذا العنصر الجملة معنى الشّروع والبدء: أخد، یجرّه إلیه

  ): ظنّ وأخواتها( الدّور التّحویليّ  لأفعال القلوب: المبحث الثاّني

ا ؛ تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر فتغیّر  في حكمهما حیث تنصب الجزأین مع    

أي المبتدأ  والخبر معا، وبزیادتهما فإنّها تحوّل الجملة الاسمیّة إلى جملة فعلیّة، حیث إنّ 

به  ثان، ویمكن أن نمثّل لهذا التّحویل بالمخطّط به أولا، والخبر مفعولا المبتدأ یصبح مفعولا 

  : الآتي

  )تهاظنّ وأخوا( عنصر التّحویل+          الخبر مرفوع + مرفوع  أالمبتد

مفعول به ثاني + مفعول به أوّل منصوب )+ ظنّ أو أحد أخواتها(عنصر التّحویل: النتیجة

  .دلالة الظنّ أو العلم+  منصوب

  : أفعال الظنّ : المطلب الأوّل 

  ":ظنّ "الفعل  -1

  ظننت زیدا قائما_ 

مفعولا به أوّلا، قائما : حیث أصبح زیدا "  ظنّ "  التّحویل  عنصرهي جملة اسمیّة محوّلة ب   

  "زید قائم: "مفعولا به ثان،  وقد  أكسب الجملة معنى  الظنّ ، البنیة العمیقة لها هي: 

                          

        )102الإسراء:(  
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، الكاف ضمیر متّصل في محلّ نصب مفعول "ظنّ "التّحویل في هذه الآیة هو  عنصر    

نا دمفعول به ثاني، أكسب هذا العنصر الجملة معنى الظنّ وهي ظنّ سیّ : به أوّل، مثبورا

المثبور الذي أصابه الهلاك وهذا إنذار وتهدید لفرعون بقرب   و« موسى أنّ فرعون مثبورا 

هلاك  أفادهلاكه، وإنّما جعله موسى ظنّا تأدّبا مع االله تعالى، أو لأنّه علم ذلك باستقراء تامّ  

  ".فرعون مثبور: "، البنیة العمیقة لهذه الجملة هي1».المعاندین للرّسل

   ":حسب"الفعل  -2

  :قال االله تعالى

                   ) 02العنكبوت :(  

، جملة أن یتركوا "حسب" لو بحثنا عن عنصر التّحویل في هذه الآیة لوجدناه الفعل    

ظنّ النّاس  مفعول به ثاني ، وقد أفاد التّحویل معنى : مفعول به أوّل ، وجملة أن یقولوا آمنّا 

أنّ االله  سبحانه وتعالى  لا بدّ أن یبتلي  عباده بحسب ما عندهم من « : الآیة ىففي معن

  2».الإیمان

  :قال االله تعالى

                   )59الأنفال :(  

في محلّ نصب : ، وجملة الذین كفروا " حسب: "عنصر التّحویل في هذه الآیة هو     

في محل نصب مفعولا به ثان، فبإضافة عنصر التّحویل : مفعولا به أول، وجملة سبقوا

، والبنیة العمیقة للجملة "الذین كفرا سبقوا أنلا تظننّ " أصبحت الجملة فعلیّة بمعنى " حسب"

  ".وا الكافرین سابقینلا تظنّ : "المحوّلة  هي

                                                           
 .227،ص 15سابق،ج صدرمحمّد الطّاهر عاشور، تفسیر التّحري والتّنویر، م -  1
 .263، ص6سابق، المجلد صدر ابن كثر، تفسیر القرآن، م -  2
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  :قال الشاعر

  1.تضعضعنا، وأنا قد فنینا ****ألا لا یحسب الأعداء أنّا  

بعنصر " لا یحسب الأعداء أنّا تضعضعنا: " الجملة المحوّلة في هذا البیت هي      

، أن واسمها وخبرها بتأویل مصدر في محل نصب سدّ " حسب" التحویل المتمثّل في الفعل 

  وانكسرنا في لا یظنّ أعداؤنا أنّنا ضعفنا «، وفي معنى البیت"یحسب" الفعل  مسدّ مفعولي

، البنیة العمیقة للجملة  2».الحرب ویظنّوا أنّنا هلكنا أو فترنا، فنحن لا نزال أقویاء أشدّاء 

  ".لا یظنّ الأعداء أنّا تضعضعنا: " المحوّلة هي

  ": خال" الفعل  -2

  :قال الشاعر

  3.وسوقا بالأماعز یرتمینا****فیهاتخال جماجم الأبطال :  

بزیادة " تخال جماجم الأبطال فیها وسوقا" الجملة المحوّلة في هذا البیت الشّعريّ هي       

خال "مفعول به ثاني، حیث أكسبت : مفعول به أوّل، سوقا: جماجم" خال" عنصر التّحویل 

في تلك الحرب أحمال إبل تظنّ رؤوس الشّجعان « الجملة معنى الظنّ، وفي معنى البیت"

  .4».تسقط في الأماكن الصّلبة الكثیرة الحجارة والحصى

  : أفعال العلم:  المطلب الثاّني

  ": زعم"الفعل  - 1

  :قال الشاعر

                                                           
إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربيّ، بیروت، لبنان،    : عمرو بن كلثوم، جمعه وحقّقه  عمرو بن كلثوم، دیوان -  1

 .78م،ص1991، 1ط
  .451ص ،1جمصدر سابق،  محمد علي طه الدرة، فتح الكبیر المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، 2
 .74عمر بن كلثوم، دیوان عمر بن كلثوم، ص 3
 .381ابق، صالكبیر المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال،المصدر السمحمد علي طه الدرة، فتح -  4
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  1.إنّما الشّیخ من یدبّ دبیبا*****زعمتني شیخا ولست بشیخ:  

: الیاء " زعم" بعنصر التّحویل " زعمتني شیخا: " الجملة المحوّلة في هذا البیت هي    

مفعول به ثاني، أفاد البیت معنى : ضمیر متّصل في محلّ  نصب مفعول به أوّل ، شیخا 

ظنّت هذه المرأة  حین رأت الشّیب برأسي أنّني « :الدعوى والاعتقاد، والظنّ ففي معنى البیت

مازلت متكامل القوى، ولأنّ الشّیخ هو الذي  لأننيذا منها ظنّ خاطئ قد صرت شیخا وه

  .2».ضعفت مننه وتقاربت خطاه

  ": علم"الفعل  -3

  :قال االله تعالى

                 )10الممتحنة:(  

: مفعول به أوّل، ومؤمنات : الضمیر هن، " علم: " عنصر التّحویل في الآیة هو الفعل    

وقد ورد فاعله ومفعوله الأوّل ضمیرین لشيء واحد بخلاف غیرها من «مفعول به ثاني، 

، وبنیتها 3».الأفعال حیث لا یجوز ضربتني وشتمتني ، بل ضربت نفسي وشتمت نفسي

  ".هنّ مؤمنات" العمیقة 

 علمتني منطلقا:  

  في محلّ نصب :  ، الضمیر المتّصل" علم" وهي جملة محوّلة  بعنصر التّحویل     

  .مفعول به أوّل ومنطلقا مفعول به ثاني، وتعني أنّك عرفت أنّي منطلق

  :" رأى"الفعل  -4

  :قال االله تعالى

                                                           
 .38صاحب البیت أبو أمیّة الحنفي، نقلا عن ابن هشام في أ وضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك،ص  -  1
 .39، صنفسه صدرم ،2جابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، -  2
 .166ص - من الهامش -سابق صدرابن الحاجب، الكافیة، م -  3
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                  )7-6المعارج:(  

 "الهاء": ویرونه بعیدا: وقد ورد مرّتین؛ الأولى" رأى: " عنصر التّحویل في الآیة هو   

ونراه :، الثاّنيمفعول به ثان "بعیدا"أول،وضمیر متّصل في محلّ نصب مفعول به 

  .مفعول به ثان" قریبا"و أول ضمیر متّصل في محلّ نصب مفعول به  "هاءال":قریبا

یرونه بعیدا ، « : في معنى الآیةفمعنى الظنّ والاعتقاد " رأى" وقد أفاد عنصر التّحویل   

یعتقدون كونه  وناه قریبا، أي المؤمنر اعة یراه الكفرة بعید الوقوع ونلسوقوع العذاب وقیام ا

  .1».قریبا، وإن كان أمد لا یعلمه إلاّ االله عزّ وجلّ 

  :قال الشاعر

  ّ2.محاولة ؛ وأكثرهم جنودا**** شيء رأیت االله أكبر كل:  

:  ، االله" رأى" بعنصر التّحویل " رأیت االله أكبر:" الجملة المحوّلة في البیت الشّعري هي    

مفعول به ثاني ، وقد وردت بمعنى علمت، ودلت على : لفظ الجلالة مفعول به أوّل، واكبر

  ".االله أكبر:" الیقین، والبنیة العمیقة للجملة هي

   " : وجد" الفعل -5

  :قال االله تعالى

                    65 یوسف  

في محلّ : یهم، بضاعتهم مفعول به أوّل، وجملة ردّت إل"وجد" عنصر التّحویل في الآیة هو 

الإصابة، فقد وجدوا بضاعتهم أي ، وقد أفاد عنصر التّحویل معنى ينصب مفعول به ثان

  .أصابوها

                                                           
 .224، ص8سابق، المجلدمصدر ابن كثیر ، تفسیر القرآن الكریم،  -  1
 .41م، ص 1986یحیى البحیوري ، شعر خدّاش بن زهیر العامري ، مطبوعات مجمع اللغة العربّیّة بدمشق،   -  2
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  :قال االله تعالى

             )102الأعراف:(  

مفعول به ثاني، : مفعول به أوّل، فاسقین:  ، أكثر" وجد: "عنصر التّحویل في الآیة هو   

ة للآیة هي علمنا وعرفنا أنّ أكثرهم فاسقین، والبنیة العمیق أيمعنى العلم؛ " وجد"أفاد  الفعل 

  ."أكثر القوم فاسقون" 

  : الدّور التّحویليّ ل إنّ وأخواتها  ونظائرها: المبحث الثاّلث 

هي نواسخ حرفیّة تدخل على الجملة الاسمیّة فتنصب الأوّل ویسمّى اسمها، وترفع الثاّني    

      س عمل كان وأخواتها التي ترفع الأوّل وتنصبویسمّى خبرها فهي بهذا تعمل عك

الثاّني؛ ودورها الّتحویليّ أنّها تكسب الجملة دلالة ما یحمله الحرف النّاسخ من توكید، أو 

التي لنفي " لا" تشبیه، أو تمن، وترج ، أو استدراك في الحروف إن وأخواتها، أو نفي في 

  ".لیس" الجنس، أو الحروف المشبّهة ب

  : إنّ وأخواتها الدور التحویلي لي  :ب الأوّلالمطل

  إنّ  -أنّ : الحرفین –أوّلا 

 إنّ زیدا قائم :  

خبرها، : اسمها، وقائم: ، حیث زیدا" إنّ "هي جملة اسمیّة  محوّلة بزیادة عنصر التّحویل   

زید " لم تقم بتغییر  المعنى وإنّما جاءت من أجل التّأكید والمبالغة، والبنیة العمیقة لها هي

  " .قائم
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  :قال االله تعالى

      )  173رةالبق:(  

خبرها أضاف : اسمها، وغفور: ، االله لفظ الجلالة " إنّ "عنصر التّحویل في الآیة هو    

  ".االله غفور رحیم" عنصر التّحویل للجملة معنى التّأكید ، بنیتها العمیقة هي

  :قال االله تعالى

                         

          )   30فصّلت:(  

 :، وجملة تتنزّلاسمها: الذین قالوا ربنا االله"  ، جملة"إنّ "عنصر التّحویل في الآیة هو   

: " ها العمیقة هيوجاءت إنّ في هذه الآیة من أجل توكید الكلام الذي بعدها، وبنیت خبرها،

  ".االله ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائكة القائلین ربّنا

  :قال الشاعر

  1.إذا أنّه عبد القفا واللّهازم ****وكنت أرى زیدا كما قیل سیّدا  

" ، بزیادة عنصر التّحویل" عبد القفا والّلهازمأنّه : " الجملة المحوّلة في هذا البیت هي    

معنى " أنّ "وقد أ فاد عنصر التّحویل .خبرها: ، والضّمیر المتّصل اسم أنّ، وعبد القفا"أنّ 

، وقد غیّر الحرف المشبّه بالفعل "عبد القفا واللّهازم: " البنیة العمیقة لهذه الجملة هي.التّوكید

  .معنى الجملة وجعلها في حكم المفرد

     " : كأنّ " الحرف  -3

  :قال االله تعالى

                                                           
 .181الكافیة، ص،ابن الحاجب  :نقلا عن مجهول القائل -  1
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                        ) 46النّازعات:(  

 اخبره: المتّصل اسمها، وجملة لم یلبثوا ، الضمیر" كأنّ "عنصر التّحویل في هذه الآیة هو   

شر  یستقصرون مدة أي إذا قاموا  من قبورهم إلى المح« : أفادت  التّشبیه ففي معنى الآیة

  .1».، حتى كأنّها عندهم كانت عشیّة من یوم أو ضحى یومالحیاة الدنیّة

  ".هم غیر لابثین: " والبنیة العمیقة لهذه الآیة هي

  :قال الشاعر

 2.ن إلى صمّ جندلبأمراس كتا***** كأنّ الثّریّا علّقت في مصامها:  

" ، بزیادة عنصر التّحویل  "كأنّ الثّریّا علّقت: الجملة المحوّلة في هذا البیت الشّعريّ هي    

  .التّشبیه" كأنّ " خبرها ، وقد أفادت : اسمها، والجملة الفعلیّة علّقت: ، الثّریّا "كأنّ 

  " : لكنّ " الحرف  - 3

  :قال االله تعالى

                  )177البقرة :(  

خبرها ، : آمناسمها، وجملة ك من : ، البرّ " لكنّ :" عنصر التّحویل في هذه الجملة هو   

  .3».لا تغیّر معنى الجملة أنهاالمكسرة في "إنّ "مثل « معنى الاستدراك وهي " لكنّ " أفادت 

  .4».لطلب  درك السّامع برفع ما عسى یتوهّمه« وقد جاءت 

  :قال االله تعالى

                                                           
 .318،ص 8سابق، المجلّد  صدرر القرآن العظیم ، مابن كثیر ، تفسی -  1
 .118سابق، ص مصدر امرئ القیس، دیوان امرئ القیس،  -  2
 .183سابق،ص مصدر ابن الحاجب، الكافیة،  -  3
  .185ص -من الهامش - المصدر نفسه،  ابن الحاجب،_  4
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               )43الأنفال:(  

خبرها، أفادت " : سلّم" ، وجملة"االله"، اسمها لفظ الجلالة "لكنّ " عنصر التّحویل في الآیة  

  .1».من الفشل، والتّنازع بإرایته له)  ولكنّ االله سلّم(« معنى الاستدراك؛ أي 

  " :لیت" الحرف  -4

  :قال االله تعالى

                    ) 26یس : (  

أفادت  ،خبرها: یعلمون " اسمها، وجملة : ، قومي" لیت: " عنصر التّحویل  في الآیة هو   

  .2».تمنّى على االله  أن یعلم قومه ما عاین من كرامة االله له« ـــــي، معنى التّمن"لیت"

  ."قومي عالمون: " ة لهذه الآیة هيالبنیة العمیق

  :قال الشاعر

 3.فأخبره ما فعل المشیب***** فیا لیت الشّباب یعود  یوما:  

اسمها، : ، الشّباب" لیت الشّباب یعود یوما:" الجملة المحوّلة  في البیت الشّعريّ هي    

أكسب الجملة معنى التّمنّي ، "  لیت " خبرها، عنصر التّحویل  : یعود یوما : وجملة 

« : فالشّاعر یتمنى  عودة الشّباب  لیشكو له حاله  بعد المشیب، وهو أمر مستحیل ذلك أنّ 

  .4» .تعمل في مستحیل مستبعدالتّمنّي  یس

                                                           
 .498، ص4سابق، ج مصدر أبو حیّان الأندلسيّ، تفسیر البحر المحیط ، -  1
 .572، ص6سابق،  المجلد صدرم ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، -  2
 .46م، ص 1986أبو العتاهیة، دیوان أبو العتاهیة،دار بیروت للطّباعة والنّشر، بیروت، دط،   -  3
 .185من الهامش، ص -سابق صدرابن الحاجب، الكافیة، م  -  4



 الفصل الثاّني                                              الدّور التحّویليّ للنوّاسخ الفعلیةّ والحرفیةّ
 

 
53  

  ".الشّباب عائد: " البنیة العمیقة لهذه الجملة هي 

  " : لعلّ " الحرف  -5

  :قال االله تعالى

                             

  ) 01الطّلاق ( 

خبرها  وقد : اسمها وجملة یحدث:  لفظ الجلالة، االله" لعلّ : "التّحویل في الآیة هوعنصر    

  .، على عكس التّمنّي1» .التّرجّي ممكن الحصول« أكسب الجملة معنى التّرجّي ، وهذا

  ".االله محدث أمرا:" والبنیة العمیقة  لهذه الآیة هي

  :قال االله تعالى

                               ) 43طه-  

44(  

 أكسبتاسمها، وجملة یتذكّر خبرها، وقد : الهاء" لعلّ : " عنصر التّحویل في الآیة هو   

أي اذهبا  على رجائكما وطمعكما وباشرا الأمر مباشرة من یرجو « : الجملة معنى التّرجّي

  .2».ویطمع أن یثمر عمله ولا یخیب سعیه

  " هو یتذكّر: " والبنیة العمیقة لها هي

  : التي لنفي الجنس" لا "  الدور التحویلي لي :المطلب الثاّني

                                                           
 .185نفسه، مصدرال ابن الحاجب،-  1
 .230، ص 6سابق، ج  صدرندلسي، تفسیر البحر المحیط، مأبو حیّان الأ -  2
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، وترفع الثاّني وهي  الأولحیث كونها تنصب وأخواتها من " إنّ " وهي تعمل نفس عمل    

  .تفید النّفي

  :  لا رجل قائم -1

  .التي لنفي الجنس، أفادت نفي القیام " لا " هي جملة محوّلة  بعنصر التّحویل     

  .خبرها: اسمها، وقائم: رجل"  رجل قائم: " بنیتها العمیقة هي 

  : لا إله إلاّ االله  -2

اسمها، وخبرها : له إالتي لنفي الجنس،  " لا " وهي جملة محوّلة  بعنصر التّحویل     

إذا كان عامّا  كالموجود والحاصل وغیر ذلك لدلالة النّفي  "لا" بحذف خبر « محذوف 

  " .لا إله  موجود إلاّ االله" ، وبتقدیر الخبر المحذوف للجملة تصبح 1» .علیه

  :قال االله تعالى

                 )02البقرة(  

: اسمها، والجار والمجرور: التي لنفي الجنس، ریب" لا : " عنصر التّحویل في الآیة هو    

لاشكّ فیه أنّه أنزل من عند  -وهو القرآن -أنّ هذا الكتاب« : خبرها، وقد أفادت النّفي؛ أي

  ." ذلك الكتاب غیر موجود فیه شكّ : " البنیة العمیقة لهذه الآیة هي. 2» .االله

  :قال الشاعر

 3فیه تلذّ ولا لذات للشّیب**** إنّ الشّباب الذي مجد عواقبه:  

                                                           
 .43ص  - من الهامش -سابق صدرابن الحاجب، الكافیة، م -  1
 .162،ص 01، المجلّدمصدر سابق ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم،  -  2
  .91،ص1987،،2سلامة بن جندل،دیوان سلامة بن جندل،تح فخر الدین قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان، ط_ 3
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التي لنفي " لا " بعنصر التّحویل "  لا لذات:" الجملة المحوّلة في البیت الشّعريّ هي    

ولا لذات حاصلة للشّیب، أفادت استغراق  : قدیره اسمها، وخبرها محذوف ت: الجنس، لذات

  " .لذات حاصلة للشّیب: " والبنیة  العمیقة للجملة.حكم النّفي لجنس اسمها كلّه

  " : لیس" لأحرف المشبّهة ب الدور التحویلي ل: المطلب الثاّلث

، أمّا خبرا لها فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر"  لیس" وهي أحرف نفي تعمل عمل    

: عن دورها التّحویليّ  فهي تعمل عمل النّفي في الجملة، وقد ذكر ابن الحاجب الحرفین

  ".لا " ، و"ما"

  " : ما" الحرف  –أوّلا  

  ما زید قائما :  

: اسمها، قائما: ، زید " لیس" المشبّهة ب " ما " وهي جملة اسمیّة محوّلة بعنصر التّحویل   

  ".زید قائم: " والبنیة العمیقة لهذه الجملة هي.في  قیام زیدخبرها، وقد أفادت ن

  :قال االله تعالى

                       )02المجادلة :(  

: مّهاتاسمها، وأ: ، هن" لیس" المشبّهة ب " ما" عنصر التّحویل في هذه الآیة هو    

  .أفادت معنى النّفيخبرها، 

  :قال االله تعالى

                        ) 31یوسف( 
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خبرها، وقد : اسمها، وبشرا: ، هذا" لیس" المشبّهة ب " ما: " عنصر التّحویل في الآیة هو   

  ".هذا بشر" والبنیة العمیقة   .اتّصاف اسمها بخبرها نفي أكسبت الجملة  معنى النّفي؛ أي

  " : لا" الحرف  –ثانیا 

  :قال الشاعر

 1.ولا وزر ممّا قضى االله واقیا***** تعزّ فلا شيء على الأرض باقیا  

لاشيء : ؛ الأولى "لیس"المشبّهة ب " لا " وقد ورد عنصر التّحویل في البیت مرّتین وهو    

: اسمها، واقیا: ، وزر" لا وزر واقیا: " خبرها ، والثاّنیة: اسمها ، وباقیا : شيء" باقیا

من حیث  رفع الأوّل ونصب الثاّني ، " لیس" لا في الموضعین عمل " خبرها،وقد عملت 

اصبر وتسلّ على ما أصابك من المصیبة، « : أفادت  معنى النّفي ، ومعنى البیت كما أنّها

  .2».فإنّه لا یبقى شيء على وجه الأرض ولا ملجأ یقي مّا قضى االله

  :قال الشاعر

 3.سواها ولا في حبّها متراخیا***** وحلّت سواد القلب لا أنا باغیا:  

" العامل عمل "  لا" التّحویل  وهو عنصروقد ورد عنصر التّحویل في البیت مرّتین،      

لست " خبرها ، بنیتها العمیقة: اسمها، وباغیا: لا أنا باغیا، أنا: " الأولى في قوله؛ "لیس

: في محلّ رفع اسمها، ومتراخیا: ، في حبّها " ولا في حبّها متراخیا: " والثاّنیة في قوله".باغیا

  .خبرها، أكسب البیت الشّعريّ معنى النّفي

  4.».في المعرفة وهو شاذ" لیس" بمعنى " لا " حیث عمل "  لا أنا باغیا "« : وفي قوله
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  : أهمها خلصنا إلى جملة من النّتائج وفي الأخیر

 التصاقا  أكثرنى العام للجملة، وبنیة سطحیة علكل جملة محولة بنیة عمیقة تحمل الم أن

 .المستعمل فعلا بالواقع اللغوي

  تختلف عن البنیة العمیقة في الشكل و المعنى، فهي أن البنیة السطحیة للجمل المحولة

 .تحمل معنى إضافیا، لم تكن تحمله البنیة العمیقة قبل التحویل

 النواسخ تندرج ضمن عنصر الزیادة في النظریة التحویلیة أن.  

 في تعریف النحاة للنواسخ اواختلاف اأن هناك اتفاق.  

  من بینها تعریفه للنواسخ  ات كثیرةمع تفریع مختصرةأن الزمخشري اعتمد على تعریفات

  .حیث فصل في عملها

 الاختصار والتبسیط، مع اتخاذه منهجا جدیدا  ه علىأن ابن الحاجب اعتمد في تعریفات

وهو الفصل بین علم النحو وعلم الصرف حیث خصص للنحو كتاب الكافیة وكتاب 

 .الشافیة للصرف

  لعملها قریب من طریقة تحلیل النظریة نلاحظ أن تعریف ابن الحاجب للنواسخ وتحلیله

 .التحویلیة

 الجملةحیث أنها تحدث تغییرا جذریا في  میةتحویلیا في الجملة الاس أثراللنواسخ  أن 

) المقاربة  و أفعالكان وأخواتها (فهناك من النواسخ ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر وهي 

ول والخبر مفعول به أأ مفعول به وهناك أفعال تنصب المبتدأ و الخبر معا فیصبح المبتد

 )إن وأخواتها (وهناك ما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وهي ) ظن وأخواتها(ثاني وهي

 . وبالتالي تندرج النواسخ  ضمن عنصر الزیادة في النظریة التحویلیة

 تكسب الجملة دلالة الزمن الماضي مع معناها من مضي واستمرار ودوام  وأخواتهاكان  أن

 . ونفي

 و  البدءالشروع و المقاربة تعمل عمل كان وتكسب الجملة معنى الشروع و  أفعال أن

 .الرجاء والمقاربة
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 وتكسب الجملة معنى الظن أو  جملة فعلیة إلىظن وأخواتها تحول الجملة الاسمیة  أن

 .العلم

  نواسخ حرفیة تكسب الجملة دلالتها من توكید وتمن و استدراك "إن وأخواتها"أن.  

  حرف ناسخ كونه یغیر في معنى الجملة مثل النواسخ "التي لنفي الجنس لا"أن.  

 تحول الجملة وتكسبها معنى النفي روف المشبهة بلیس تعمل عمل لیس فهيأن الح. 
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  ملخص

غة المعاصر هو النظریة راسة موضوعا من موضوعات علم اللّ تعالج هذه الدّ       

واسخ الفعلیة التحویلیة في عنصر من عناصرها وهو الزیادة، ویختص بحثنا بزیادة النّ 

الحاجب  لابنوالحرفیة إلي الجملة الاسمیة وإبراز دورها التحویلي في كتاب الكافیة 

عناصر هي فصل نظري  أربعة إلىوقد قسمت الدراسة .عن طریق تحلیل الجمل

لتحویلیة تعریف النظریة ا الأولفي الفصل  أدرجنا. وفصل تطبیقي، مقدمة وخاتمة

أما  واسخ في النحو العربي، و عناصر، مع تعریف النّ قواعد  واهم ما یتعلق بها من 

أهم نتائج البحث تحلیل الجمل المحولة مع خاتمة تضمنت في الفصل التطبیقي قمنا ب

  .دلالیا وتركیبیاواسخ دور تحویلي یؤثر في الجملة وهي أن للنّ 

Abstract  

   This study deals with Contemporary Topics of Linguistics 

which is the Transformational Theory. It specifically deals with 

the Science of The Increase. Our research is concerned with the 

Increasing of the  Literal and Verbal Copiers of the Nominal 

Sentence, and to highlight its transformational role in the book 

of Ekafia Libn Elhajib through the analyses. This study is 

divided into theoretical chapter, practical chapter, an 

introduction and a conclusion . The theoretical chapter included 

a definition of the Transformational Theory and its most 

Important related rules and elements, as it deals with the 

definition of the copiers in the Arabic Grammar. In the other 

hands, the practical chapter attempts to analyzing the converted 

sentences. The conclusion included the most important research 

results that the copiers have a   transformational role affects the 

syntax and structure of the sentence.                                                    



 


